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(9 59 alll ou} 
المقدمة‎ 2 

إن الحمد 11 ง‏ 3 ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
Y of agal,‏ إل لا cl Gh kV ode y al‏ و اد أن ode et‏ ورش che‏ 
71 وبعد: 

8 السلام - تعد من الأهمية KS‏ فهي أحد 
الموضوعات الي لطالما دار حوها الكثير من الآراء » وذلك نظرًا لملازمتها نفي كل 
ما من شأنه أن يطعن بالأنبياء والمرسلين وسلامتهم الفكرية والعقدية وتكاملهم 
الأحلاقي . 

كما أن موضوع العصمة مرتبط تمام الارتباط بذالكم المصدر الذي coe‏ 
عليه المسلم دينه» وعقيدته وهو قضية النبوة ال har‏ أصلاً من أصول الدين لدى 
كل مؤمن» وما يترتب على هذه القضية من 5 بشكل واضح عند 
الحديث عن عصمة الأنبياء والمرسلين» حيث استغل بعض الحاقدين في القديم 
والحديث ظواهر النصوص الدينية فتمسك ها واتخذها مطية وذريعة لتخطقة الأنبياء 
والرسل - عليهم السلام - من لدن آدم EI)‏ إلى حاتم الأنبياء سيدنا محمد (SB)‏ 
وأن ما ورد في حقهم من عقاب يوز عند هؤلاء الطاعنين على الأنبياء ارتكاب 
الذنوب والمعاصي» ومن ثم يقدح بعصمتهم K‏ يجعلهم كغيرهم من البشر يخطئون 
ويذنبون ويبادرون إلى التوبة» وأن العقاب يقع عليهم كما يقع على سائر البشر. 
هذا ولعل من أسباب اختيار هذا الموضوع : 
أولا : ارتباط هذا الموضوع بركن هام من أركان الإبمان الستة وهو الإبمان 

بالأنبياء والرسل - عليهم السلام — وأن القدح في عصمة الأنبياء ว‏ 

قدحًا في هذا الركن الحام من أركان هذا الدين . 


1۷1۹ 


فاقيا : أن من مقتضيات الإبمان بالأنبياء والرسل هو توقيرهم واحترامهم 
وتصديقهم فيما أخبرواء وإتباع شريعتهم, واتخاذهم قدوة وأسوة وعدم 
الكلام عنهم إلا ما هو خير» واعتقاد عصمتهم من الشرك والكبائرء 
والصغائر المخلة بالمروءة » والقادحة ثي دعوم . 

เม น‏ : أن استمساك البعض بظواهر النصوص والوقوف عندها LAZY‏ ذريعة 
للطعن في عصمة الأنبياء وإيراد الشبه فيه تحن واضح على من اختارهم الله 
واصطفاهم وأيدهم بالوحي مما يفتح محال لاتتحال المبطلين - 
العابثين للطعن في وحي الله تعالى . 

BW E a cual of + beams 
. مصلحة أعداء الدين الذين لا يريدون لكلمة الله أن تكون هي العليا‎ 

» أن الانتصار للأنبياء والرسل - عليهم السلام - ودفع زيف المبطلين‎ : แน ด ได 
الغالين» وشبهات المعاندين ضرورة يفرضها الدين ايق غاي‎ Ube 
أتباعه لمن جعلهم الله خير قدوة وأعظم أسوة» في ضوء الدعوة إلى الله‎ 
5 هي أحسن‎ ง ช่ น ole SLL 


أما عن المنهج المتبع في هذا البحث فهو : 

١‏ المنهج التحليلي: من خلال التعرض لأقوال كل من المثبتين لعصمة الأنبياء 
والنافين لعصمتهم . 

1١‏ - المنهج النقدي : من خلال التعامل مع أهم الشبه الى أثارها النافون وكيفية 
الرد عليها وبيان ما فيها من عوار وسقم . 

۳ للمنهج المقارن : في ضوء ما أورده المثبتون من Val‏ وما طعن به النافون من 
شبه Obed‏ من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان في مقابلة من سس 
aly‏ على جرف هار . 
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25 خطه البحث : 
أما عن خطة البحث فقد cle‏ البحث في مقدمة وثلاثة مباحث تتبعها خاتمة 
مع فهرس لأهم المصادر والمراجع على النحو التالي : 
ك 5050 พ‏ الموضوع » وأسباب اختياره . 
2° المبحث الأول : في مفهوم العصمة والحكمة منها ومواضعها . 
ك المبحث الشاسي: ني المثبتين لعصمة الأنبياء وأدلتهم . 
25 المسبحث cal ltl)‏ : قي النافين للعصمة وأهم شبهاقم والرد عليها . 
ك الخاتهة : وفيها ذكر لأهم النتائج . 
هذا daly‏ سال أن ڪون هذا العمل خالصا لوجهه الحك ريم وان صم نه 
الإسلام وبتقع المسلمين إنه نعم المولى ونم النصيس »» 


พ ขา 
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> المبحث الأول 
مذهوم العصمة والحكمة مذها ومواضعها 

تعريف العصمة ف اللغة والاصطلاح : 

أنبياء الله ورسله - عليهم السلام - هم سفراء الله إلى خلقه وأكرم الخلق 
على الله تعالى » وهم الصفوة المختارة lab‏ البشر» وإخراجهم من ظلمات الجهل 
إلى نور الإبمان» احتارهم الحق - تعالى - ليكونوا واسطة بينه وبين عباده لتبليغ 
๓‏ 5 2915 فأمرنا بطاعتهم ¢ و gt เ‏ الاقتداء แพ ณะ‏ والسير على مجهم 
ومنواهم. 

هذا » Ob‏ تقرير عصمتهم والاعتقاد ها من أولويات هذا الدين» فهي لازمة 
هم - عليهم السلام - ولا يمكن الفصل SE‏ من الأحوال بين نبوتمم» وبين العصمة 
الائات ا 2 3 3 = ج فى عجالة إلى إلقاء الضوء مدلو ل 

ر ก‏ 267 2 2 لضوء على مدلو 
هذه اللفظة في جانبها اللغوي والاصطلاحي نظرًا لأن المعرفة بالشيء هي فرع عن 
چ 
أولا : التعريف اللغوي : 

أما فيما يتعلق بالجانب اللغوي : فقد وردت العصمة في معاجم اللغة تحت 
ote‏ معان منها : 
\ کے المنع : يقال عصمه يعصمه عصمًا منعه ووقاه» وعصمته من الطعام أي منعته 
(Ady gy UL ล โ โ "โก โน โ โ 1 โ โ ็ ฝ ไฝ‏ 
ومنه قوله - تعالى - : قال Gy‏ إلى Jo‏ 3 من 
الغرق » ومنه قوله - تعالى - : إولقذ BBG‏ عَنْ نَفسهٍ م) أي امتنع 
เก ชนะ ไซ แซ ส์‏ 


)1( سورة هود من الآية 459) . 
)6 سورة يوسف من الآية (TY)‏ 


จ ท 


3 أن أن‎ ie 2 
| ١ 


ฯ ٩ و‎ 
0) 
| 


وي الحديث 8 
قال: ป a U‏ 0 و 


مني م 0 
؟ ‏ الحفظ : والعصمة الحفظ يقال : عصمته فانعصم.؛ واعتصمت بال إذا 
امتنعت بلطفه من المعصية . 

۳ القلادة : والعصمة القلادة» والجمع عصم ؛ إعصام » وأعصمه» والمعصم 
موضع السوار من الساعد . 

فذحت السب شيل در ل .' ا as‏ 
عصمه» ومنه قوله = تعالی -: ووا عْنَصِمُوا Jou‏ الله OO‏ وقوله - تعالى - : 
N E RS‏ العا e‏ 
الذي يتسبب به الرحل إلى حاجته ales‏ 


)1( صحيح مسلم بشرح النووي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا 
لله محمد رسول الله ۲۳۳/۱ حدیث رقم ۲۰ 1 ط دار الحديث » ط الأولى 418 ١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ » وص حيح 
البخاري بشرح فتح الباري تحقيق / محب الدين الخطيب » ومحمد فؤاد عبد الباقي CLS‏ الجهاد باب eles‏ البي 
إلى الإسلام والنبوة ١0/5‏ حديث رقم 7911457 من حديث أبي هريرة BR)‏ دار الريان - القاهرة - ط الأولى 
ee‏ اه - 1985م . 

)1( سورة آل عمران من الآية )٠١۳(‏ . 

)1( سورة آل عمران من الآية LVN)‏ 

)8( انظر : لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري مادة (عصم) >٠٠ - ย:‏ دار 
صادر بيروت - لبنان - ط الأولى بدون » تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي محمد بن محمد بن عبد 
الرزاق الحسيئٍ أبو الفيض الملقب .مرتضى الزبيدي تحقيق إبراهيم الترزي ٠١١1/77‏ مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي» ط الأولى سنة 541١7‏ ١ه‏ » ومختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تحقيق | محمود 
خحاطر» ص ENV‏ مكتبة لبنان ناشرون بيروت 54١5‏ ١ه‏ - ١۱۹۹م‏ » المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى › 
الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار تحقيق / مجمع اللغة العربية ٠٠٠/۲‏ دار الدعوة » القاهرة » المصباح 
المنير أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 4/7 ١‏ المكتبة العلمية - بيروت - لبنان » معجم مقاييس اللغة أبو 
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ومن الملاحظ أن هذه المعاني السابقة للعصمة ترحع بدورها إلى المع الأول 
الذي هو المنع » فالحفظ هو منع للشيء من الوقوع في المنهي أو المحظور » كما أن 
القلادة تمنع من سقوط ble‏ كذلك الحبل بمنع من التردي ومن السقوط» وكذا 
السبب بمنع صاحبه من الوقوع فيما يكره » كذلك العصمة ASI‏ مانعة من 
ارتكاب المعصية . 
GE‏ : التعريف الاصطلاحي للعصمة : 

من الواضح أن للمذاهب قي المعى الاصطلاحي للعصمة أقوالاً مختلفة وآراءا 
متباينة» وذلك Leg‏ للمبادئ والمعتقدات الخاصة بكل مذهب من هذه المذاهب » هذا 
ومن بين هذه الأقوال ما يلي : 


الحسين أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق / عبد السلام هارون ۳۳۲/۲ »ء دار الفکر ۱۳۱۹ھ = ۱۹۷۹م » 
القاموس المحيط محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 4/4 ١44 » ١‏ المطبعة الأميرية ط الثالثة CANTY‏ - 
الوحيز ص 477 وزارة التربية والتعليم ط 579 ١ه‏ - ۸٠٠۲م‏ . ولا شك أن العصمة في مدلوها اللغوي الذي 
هو المنع هو ما درج عليه الكثير من أهل الأثر ومن أهل التفسير فعلى سبيل المثال نحد الإمام الطبري في قوله 
تعالى : 1311+1 เ‏ 111 ็ 1 
etl JG ก 5150‏ ين الْمَاءِ) 
[هود: [er‏ يقول مفسرًا سأصير إلى جبل أتحصن به من الماء فيمنعئ منه أن يغرقئ » وقي قوله تعالى Bhs‏ مَنْ 
ذا الَذِي يَحْصِمُكُمْ al Ge‏ إن أَرَادَ بكم سُوءًا أ :1 [VV‏ من ذا الذي يمنعكم من الله 
إن هو اراد بكم سوءا في أنفسكم . جامع البيان في تأويل آي القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي أبو جعفر الطبري تحقيق/ أحمد محمد شاكر 1۲/۷ » ۲۲۹/۲١ » 781/١5‏ مؤسسة الرسالة » ط الأولى 
١ه‏ - oT ee‏ وأيضًا ابن الأثير في قوله : « العصمة المنعة » والعاصم المانع الحامي » والاعتصام : 
الامتساك بالشيء افتعال منه ومنه شعر gh‏ طالب : 
JU‏ اليتامى عصمة للأرامل 

أي بمنعهم من الضياع 1+1 الحديث والأثر أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير تحقيق / طاهر أحمد الزاوي » محمود محمد الطناحي ۸۹/۳ المكتبة العلمية بيروت - لبنان ط 
8م - eV AVA‏ 
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أ الشيعة الإمامية “: 
حيث يعتقد الشيعة الأمامية أن العصمة هى O GLU ke,‏ من الله - تعالى 
- والذي يترتب عليه الوثوق بأقوال المعصوم . 


)١(‏ الإمامية : إحدى فرق الشيعة ومو بذلك لقوهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب (45) . مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري » تحقيق / هلموت ريتر 4117/١‏ 54 دار 
إحياء التراث العربي بيروت - لبنان - ط الثالثة . 
(۲) المراد باللطف الواحب ما لا يتم التكليف بدونه كإرسال الرسل والأنبياء » ونصب الأئمة والأوصياء في 
كل زمان وما يترتب على ذلك من وجوب الأصلح على الله ووجوب نصب الحجج عقلاً ونقلاً وكل - 
واحب على الله . انظر رسالة الإمامة نصير الدين الطوسي ص ١‏ دار الأضواء بيروت - لبنان ط الثانية 
٠١‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ » عقائد الإمامية SI‏ عشرية السيد إبراهيم الموسوي ص ۳۸ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت لبنان الطبعة الثانية ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م . 

ولا شك أن دعوى الوجوب على الله أخذها الشيعة عن المعتزلة في وجوب فعل الأصلح على الباري 
- سبحانه وتعالى = وهذا الأمر يتنا مع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فالله تعالى وحده الخالق لكل شيء » 
والمالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء قال - تعالى ร ท ซา ร‏ 
وتثرع الك op bay cas‏ شاء ty‏ من ป อ ง ay cas‏ كل Cad lt‏ [آل عمران: 
11[ ؛ كما أنه - تعالى - الموحب لكل شيء وليس لأحد من خلقه أن يوجب عليه أي شيء لأنه تعللى : 
PE‏ بالك لزي انكو 
โว ทั ฝน เต ต์‏ لَكُمْ بهيمة ม ชน น แส น‏ عَلَيْكُمْ 2 wa‏ وشم حرم إن الله يَحْكُمْ مَا بريد 
BSS 1 1‏ وهو 
تعالى المتصف بكل كمال والمتره عن كل نقص» وهو سبحانه المستحق للعبادة بكل صورها ومعانيها إذا أعطى 
น ั น‏ يعطي بفضله وحين بنع فإنما بمنع بعدله» وأي قدرة تلك الي يوحب العبد من خلالها أن يوحب على مالكه 

بالإضافة إلى ذلك أن Gye ght‏ يتطلب طرفين : طرف آمر وطرف مأمورء والآمر tle‏ مو الله - 
SS 0 3 ว 0 0‏ 
5 يوحبوا على خالقهم 1 الصلاح أو الأصلح أو أي شيء من ذلك ثم إن القول 
بالوحوب یتنا أيضًا مع قوله - تعالى - : 0 لَآمَنَ مَنْ في als eit‏ حَمِيعًا أقألت تُكْرهُ 
الاس حَنَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 1 [يونس: ]۹٩‏ » وقوله - تعالى - YG}‏ شاء pags‏ أَجْمَعِينَ) [النحل: 3] . 
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ويظهر هذا واضحًا من تعريف الشيخ المفيد ( น ั บ tire‏ : 
ab! «‏ يفعل الله تعالى ISL‏ بحيث تمنع وقوع المعصية» وترك الطاعة مع قدرته 
๒ 6‏ 1024 

وكذا Lal‏ العلامة ابن المطر الحلي ) (๑ ห ท ไซ‏ من Gb) « UI‏ خفي 
يفعله الله تعالى AIL‏ بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع 
قدرته على ذلك لأنه لو الم fot‏ الوثوق بقوله انتفت الفائدة من البعثة وهو 
Coe:‏ 

فالعصمة عندهم مبنية على ثبوت الاختيار للمعصوم» وهذا اللطف يفعله 
الله بعبده » فيختار عنده الامتناع من فعل القبيح » فليس معن العصمة أن الله يجيره 
على ترك المعصية» بل يفعل به اللطف الذي يترك معه المعصية باحتياره مع قدرته 
عليها . 
ب العصمة عند المعتزلة : 


يرجع المعتزلة العصمة بدورهم إلى اللطف حيث يكون المعى عصمة حين 
بمنع معه By‏ فعل المعصية » وهو أمر خاص عندهم ง !9 เน‏ كان ثمة حلاف 


)1( النكت الاعتقادية « ٠٤ เห ฑา‏ بدون . 
(۲) انظر : مناهج اليقين في أصول الدين ابن المطر الحلي تحقيق محمد رضا الأنصاري ص ۲۷۸ إيران ط الأولى 
١‏ اه » مع الأخذ في الاعتبار هنا أن العصمة عند الشيعة الأمامية لا تقتصر على الأنبياء فقط بل يتعدى PS‏ 
إلى الأئمة فاعتقادهم في الأئمة بأهم معصومون» مطهرون من كل دنس» وأنهم لا يعصمون الله ماأمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون » فلا يذنبون US‏ صغيرًا كان أو GST‏ كما يعتبر هؤلاء Ob‏ من نفى العصمة في حق الأئمة 
فقد جهلهم » ومن حهلهم فهو كافر. لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر انظر : بحار الأنوار الجامعة لدرر 
أخبار الأئمة الأطهار محمد باقر المجلسي ۲۱۱/۲۰ , : ط دار إحياء التراث العربي بيروت - 
ป‏ 1 الاعتقادات في دين الإمامية أبو حعفر محمد بن علي بن بابويه الملقب بالصدوق 
تحقيق عصام السيد ص ۱۰۸ » ٠١5‏ » الناشر دار المفيد بيروت لبنان ط والثانية 951١م‏ . 

لكن الأمر الملفت للنظر هنا هو أن الشيعة برغم من إثباتهم العصمة المطلقة لأئمتهم إلا أنهم في المقابل 
يثبتون جواز الكفر على الأنبياء على سبيل التقية وفي هذا من التناقض ما لا يخفى فكأن الأمر عندهم أن عصمة 
الأئمة هي الأصل بينما عصمة الأنبياء هي ملحقة ها !!! . 


เว 


في تسمية هذا الأمر عندهم بحسب ما يذكره القاضي عبد LAN‏ ) ات 2619( من 
โ ฝ ฒ 71 ็ ฒ ื ฒ ฒ ญิ ื‏ 1 غير 
ذلك»'. 

ومن ثم نراه يعرف العصمة KL‏ «عبارة عن لطف يقع مع الملطوف فيها لا 
محالة حي يكون المرء معه كالمدفوع إلى أن لا يرتكب المعاصي » ولهذا لا يطلق إلا 
على الأنبياء أو من يجري مجحراهم OK‏ 

فمن الواضح أنه Se‏ ول tical‏ والتوفيق عندهم يندرحان تحت اللطف 
اندراج الأحص تحت الأعم فإن ما أدى من اللطف إلى ترك المعصية يسمى عصمة › 
Gy‏ اذك des‏ افك الطاعة يمن . 
ج العصمة عند الحكماء : 

الحكماء في تعريفهم للعصمة ينطلقون من مذهبهم في القول باكتساب”" 
النبوة حيث يعتبرون أن العصمة هي جرد ملكة نفسانية - أي راحعة إلى قوى 
النفس المتكررة -- وليست كما هو الحال عند متكلمي أهل السنة الذين يعتبروها 
ฝ‏ -5 يتفضل الله بها تعالى من يشاء من عباده . 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الحبار تحقيق عبد الكريم عثمان ص 014 مكتبة وهبه القاهرة ط الثالثة 
99 " 
)1( السابق ص 78٠١‏ » وانظر : الكليات أبو البقاء الكفوي ص ٠٤١‏ مؤسسة الرسالة ط الثانية 994١م.‏ 
(۳) ولعل هذا الأمر هو ما دفع الكثير من علماء الكلام إلى توجيه الانتقاد للفارابي ومن هذا حذوه من 
فلاسفة الإسلام في ميلهم إلى القول باكتساب النبوة » وما ينطوي عليه هذا القول من فساد فضلاً عن معارضته 
للنصوص الدينية حيث لا محال حينئذ - بناء على مذهبهم - للتفرقة بين النبي وبين غيره من أصحاب المجاهدات 
والرياضيات الروحية . 
1 ็ ็ 1 1 = 
إلى البي» وليست درجة يبلغها أحد بعلمه وكسبه» 0 شل 
رحمة يمن الله يما على من يشاء من عباده ANG}‏ 6 الإقدام في علم 
الكلام ص 457 مطبعة المثئ بغداد بدون . 

\VYA 


هذا ذهبوا في تعريفهم للعصمة بأمُم « ملكة نفسانية نتمنع صاحبها من 
3 بالعلم مثالب المعاصي » ومناقب الطاعات» . 
الأول : أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور . 
الثاني : أن يحصل له العلم.مثالب المعاصي » ومناقب الطاعات . 
الثالث : تأكيد تلك العلوم بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى . 
الرابع : أنه مى صدر عنه أمر من الأمور من ترك الأولى أو النسيان ل يترك مهلا 
بل يعاقب» وينبه عليه » ويضيق الأمر فيه عليه. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان الشخص معدومًا من المعاصى لا OME‏ 
فالعصمة عندهم ليست أمرًا ly แม‏ هي أثر من آثار قوى النفس 
الإنسانية ولا شك أن العصمة بصورقا السابقة فيما تقتضيه المنعة الداحلية บ ร ร‏ 
لخاصية في نفسه أو بدنه وال ها يمتنع من الذنب أمر لا يخفى فساده بالعقل فضلا 
عن النقل . 
Ul‏ عقلا : فلأنه لو كان كذلك لما كان المعصوم مستحقا للمدح على عصمته» 
وأيضًا يبطل تكليفه كما يبطل توجيه الأمر والنهي إليه . 


)1( النبوات والسمعيات من مباحث علم الكلام د/ محيي الدين Bball‏ ص ٠١‏ دار الطباعة المحمدية القاهرة 
الأولى بدون» المواقف عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي تحقيق عبد الرحمن عميرة ”458/7 دار الجيل 
بيروت لبنان ط الأولى ۱۹۹۷ءم. 

والفلاسفة (الحكماء) Oly‏ اثبتوا العصمة إلا أنه لا يخفى ما في مذهبهم من الفساد في ضوء عدم 
معرفة gill‏ من غيره . 
Lee )۲(‏ أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: لفخر الدين بن عمر الخطيب الرازي 
ص 7١/8‏ » مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة . 


١ 


أما النقل : فالآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى منها قوله تعالى : 0 ก ม เภ ็ น‏ 
مثلکم يُوحى HSS oh Veale Oi el] (iA‏ 
لَقَدْ كدت {Us ee pall บ‏ [الإسراء: [ve‏ © 
ووجه الاستدلال في الآية الأولى : «أن البي GB)‏ مثل الأمة في البشرية لا يتميز عن 
غيره إلا بإيحاء الله إليه» فهو مثلهم في جواز صدور المعصية منه . 
ووحه الاستدلال بالآية الثانية : أن الله تعالى رتب عدم ركونه #9( إليهم على 
تثبيته إياه وأنه كان URE‏ أن يركن إليهم» فال OT‏ في نفسه أمر غير ممتنع لكن الله 
ว‏ 9 21 
ج ‏ العصمة عند al‏ السنة : 
تعريف العصمة عن أهل السنة ينطلق من اعتبارها هبة ومنحة من الله ป ไข้‏ 
حيث هو الفاعل المختار مع الأحذ في الاعتبار بقاء عامل أو عنصر الملكة والقدرة 
والاحتيار في نفس المعصوم . 
ومن ثم Gh‏ تعريف صاحب المواقف للعصمة بقوله : « العصمة عندنا ألا 
يخلق الله فيهم OSs‏ 
كذا صاحب المقاصد في قوله : «وحقيقة العصمة ألا يخلق الله في العبد 


الذنب مع بقاء قدرته واختياره»”©. 


)1( سورة الكهف الآية .١١١‏ 

(۲) سورة الإسراء الآية (อ‏ . 

(*) انظر : المسايرة في علم الكلام والعقائد التوحيدية المنجية في الآخرة : للعلامة كمال بن الحمام الحنفي ص 
5 الطبعة المحمودية التجارية القاهرة» النبوة في الفكر الإسلامي : د/ سيمر حامد محمد عبد العال ص VIA‏ 
مطبعة الأمانة القاهرة / ط الأولى ۰۸٤۱ھ‏ - 951١م‏ . 

. 5 5/8/9 المواقف‎ (อ 

() شرح المقاصد في علم الكلام : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني ١10/7‏ دار المعارف 
العثمانية ط ee)‏ ١ه‏ - ۱۹۸۱م . 


VT 


ويفهم من هذا أن العصمة تنسب إلى الله تعالى 0 المختار لما يناء 
على ما يقتضيه fol‏ الأشاعرة من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار olay!‏ 
وهذا ما أشار إليه القاضي عياض ( ت 44 ده) رحمه الله تعالى من خلال تعريفه 
للعصمة والذي يجمع فيه بين المنحة الإلمهية» وملكة القدرة والاحتيار KG‏ «لطف 
من الله تعالى يحمل لبي على فعل الخير» ويزحره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا 
OG‏ 


3 


ง 


0 الإمام gl‏ منصور الماتريدي للعصمة بقوله : «ألا يخلق الله 
في العبد الذنب مع قدرته عليه ge‏ 


فالأنبياء - عليهم السلام - لهم قدرة على فعل المعصية » والاختيار إلا أفهم 
عليهم السلام لا يختارون المعاصي » ولا بميلون إليهاء ولا يعزمون فلا يخلق الله فيهم 
ذنبًا of‏ الله حلق ola‏ قدرة وإرادة تتعلقان بالطاعة» وبالمعصية» فإذا أراد العبد 
طاعة أو معصية وعزم عليها فالله يخلقها فيه والأنبياء - عليهم السلام - لكوفم لا 
يعيلون إلى المعاصي باحتيارهم» ولا يعزمون عليها فلا يخلق الله فيهم المعصية لأنه 
دائمًا ينح ง ธ์‏ في دائرة الإحسان الى بينها رسول الله (ي) حينما سأله جبريل عن 


)1( نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض : شهاب الدين الخفاحي ۳۹/٤‏ دار الكتاب العربي - بيروت 
- لبنان » وانظر التعريفات للجرجان تحقيق / إبراهيم الإبياري ص ١5١‏ دار الريان للتراث بدون » ومعجحم 
مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان تصحيح إبراهيم مس الدين ص ۳۷۷ دار الكتب العلمية ط الأولى 
6ه - ۱۹۹۷م» شرح المواقف TAY › 72/8 aly pal‏ مطبعة السعادة pat‏ سنة อ ล‏ المسامرة 
بشرح المسايرة : كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن شريف تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد ص 
۷ مطبعة السعادة» القاهرة » النفحات الشذية فيما يتعلق بالعصمة النبوية : محمد الطاهر الحامدي ص ١/‏ - 
٠‏ » مكتبة الآداب القاهرة ط الأولى ۱۷٤۱ھ‏ -991١م.‏ 
)1( تأويلات أهل السنة لأبي منصور محمد الماتريدي » تحقيق وتعليق د/ إبراهيم عوضين » السيد عوض 
١‏ المحلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة CANT AY‏ وانظر : توضيح العقيدة المفيد على شرح نظم 
الخريدة : حسين عبد الرحيم مكي ص ٦۳‏ مطبعة محمد علي صبيح ط الأولى ١۱۳۷ھ‏ - 558١م‏ . 

พ พ ทา 


الإحسان فقال : «أن تعبد الله كأنك تراه ob‏ لم تكن تراه فإنه يراك» فلا يخلق الله 
0 5 

هذا ๓ ๒‏ اختيار جمهور المتكلمين من أهل السنة ومن وافقهم لذالكم 
.1 من ترك مأمور 
به ولو WS‏ أو فعل منهي عنه ولو ى كراهة أو حلاف الأولى قبل البعثة وبعدها 
ولو قي الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقا 0 0 2 

ومن الواضح أن تعريفات أهل السنة لمفهوم العصمة Oly‏ احتلفت مناحيها 
في التعبير وتنوعت جوانب تناولما น ๒‏ تنتهي جميعهًا إلى تتزيه الله تعالى للحم وحفظه 
إياهم من مواقعة الذنوب أو المخالفات بعد البعثة باتفاق الحققين المحقين» وقبل البعثة 
على التحقيق»". 

فالله تعالي قد عصم أنبياءه ورسله ظاهرا من الكذب والفجور » والزنا وغير 
ذلك من المنهيات الظاهرة » كما حفظهم من الغل »والحقد .والحسد » والكبرياء 
وغير ذلك من المنهيات الباطنة الى عصمهم من فعل شيء منها لأن الأنبياء هم 
القدوة والأسوة لنا »فكيف يأمر القدوة بالفضيلة وينهى عن الرذيلة ثم يرتكب هو 
هذه الرذيلة ولا เร น‏ الفضيلة . 


)1( توضيح العقيدة المفيد ص ٦۳‏ » الحجحج ไฝ ๆ‏ :3 3 هلا عه + 
> دار الطباعة المحمدية القاهرة ط الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

(۲) انظر : شرح الخريدة البهية للدردير مع حاشية الصاوي على شرح الخريدة ص 4 ٠١‏ مطبعة الاستقامة 
القاهرة» إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد عبد السلام بن إبراهيم اللقان المصري امش حاشية الأمير على 
جوهرة التوحيد ص ١١4‏ مطبعة البابلي الحلبي ط CAV PTA‏ القول السديد في علم التوحيد : الشيخ محمد أبو 
دقيقة » تحقيق وتعليق د/ عوض الله حجازي 175/7 ط مجمع البحوث الإسلامية القاهرة ط الأولى 355١م‏ . 
)1( آيات عتاب المصطفى في ضوء العصمة والاحتهاد : عويد بن عايد المطرف ص 7” الناشر كلية الشريعة 
جامعة الملك عبد العزيز والطبعة الثالنة ENT‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ » رد شبهات حول عصمة البي (BB)‏ في ضوء 
الكتاب والسنة: عماد السيد الشربيي ص ۲١‏ مطابع الصحيفة » ط الأولى 5474 ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ . 


VT 


: الحكمة من العصمة‎ : wu 
السلام‎ gle - ورسله‎ assy ง ห ร น น ล ร อ นะ ป من بين الحكم‎ 


เข 0‏ بإتباعهم والاقتداء بهم والسير على منهجهم فهم القدوة 
الحسنة والأسوة الصالحة للخلق والنموذج الكامل للبشرية جمعاء . 


۲ - أن الله تعالى أكرمهم بها وميزهم على سائر البشر حي تتحقق حكمة الاقتداء 
والتأسي يهم وإلا لم يكن لهم فضل ولا مزية» وكانت لقدوة بغيرهم مساوية 


۳ - أن الذنوب والمعاصي ما هي إلا OLE‏ معنوية وهي تشبه القاذورات 
น ต ม ร น พ‏ الأنبياء - عليهم السلام — فقد 
เ ็ (0 700‏ بقوله : «اجتنبوا هذه القاذورات 3 الله 
عنها فمن ألم فليستتر بستر الله» » يقول الشيخ الصابوني - رحمه ณ‏ 
موضحًا هذا gall‏ : «وهل سيكون لكلام البي أثر في النفوس إذا كانت 
سريرته غير حسنة أو كانت حياته ملوثة ببعض الموبقات والآثام»”" . 


£ = أن القدح بعدم عصمة الانبياء والرسل - عليهم السلام - يفضي إلى القدح 
في تبليغهم الرسالة حيث Se‏ نسبة لخطأ أو الزيادة أو النقص في التشريع › 
وهذا غير ممكن في حقهم لأن الله - تعالى - قد عصمهم من ذلك . 


)1( انظر : عصمة الأنبياء : فخر الدين الرازي» تقدم | محمد حجازي ص ۲۹ » الناشر مكتبة الثقافة الدينية 
القاهرة ط الأولى سنة ٩۰٤۱ھ‏ - 1985م . 

โ [สั ็ 1 310‏ ็ حرطي الل عت هيا حو دع 
الناشر مجلس دائرة المعارف النظامية — sud)‏ - حيدر آباد ط الأولى »38 ناصر الدين 
GUY‏ في صحيح الجامع الصغير رقم ١495‏ . 

(۳) النبوة والأنبياء : محمد علي الصابوني ص ٥٠‏ » دار الحديث - القاهرة ط الثانية 54٠١ ٤‏ ١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ . 


١7/5 


رابعا : مواضع العصمة : 
بمكن par‏ مواضع العصمة الى منحها الله - تعالى - لأنبيائه ورسله - 
عليهم السلام - إجمالاً على النحو التالي : 
الأول : فيما يتعلق بالأمور الاعتقادية . 
الثاني : فيما يتعلق بجميع الشرائع والأحكام . 
الثالث : فيما يتعلق بالفتوى . 
الرابع : فيما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم'". 
وحول هذه المواضع ثمة حلاف في ثبوقا للأنبياء - عليهم ณะ‏ وهل 
هي قبل البعثة وبعدها ؟ أم بعد البعثة ؟ على نحو ما dhe‏ 


)1( عصمة الأنبياء : الرازي ص 1١ PR‏ » شرح مطالع الأنظار على طوالع الأنوار : همس الدين محمود بن 
.0 7 1 لاه) ص ۲۰۹ » ۲٠١‏ » القاهرة ط الأولى 7١ه.‏ 


ทะ 


2 المبحث الثاني 

المنبتون لعصمة الأنبياء والرسل - عليه السلام - 

لا ريب أن أمر المعصية لا يجري على حكم واحد فمن المعلوم أن لكل بي 
حالتين : حالة تتعلق فيما قبل بعثته » والأخرى متعلقة ما بعد بعثته » وفيما يتعلق ما 
بعد البعثة فإن المعجزة قد دلت على صدق الأنبياء والرسل - عليهم السلام - في 
دعواهم الرسالة وفيما يبلغونه عن الله تعالى . 

ومن ثم فقد حصل الإجماع بين المتكلمين على عصمتهم عن الكذب فيما 
دلت المعجزة على صدقهم فيه وإلا لأدى ذلك إلى إبطال دلالة المعجزة على الصدق 
وهو محال» والذي دلت المعجزة على صدقهم فيه هو دعوة الرسالة » وما يبلغونه 
ف dls il‏ إل th‏ 

هذا ولما كانت لمعاصي ليست كلها LAS‏ » وأن الكذب قد قسمه العلماء 
إلى كفر وغيره وغير الكفر بدوره قد قسمه العلماء 3 وهذه 
الصغائر إما أن تكون موجبة للخحسة والنفرة Lely‏ غير ذلك وكل ذلك يقع إما Whee‏ 
ท ก‏ 


)١(‏ انظر : أبكار الأفكار : للآمدي 47/4 تحقيق / أحمد محمد المهدي دار الكتب والوثائق القومية الققاهرة» 
ط الثانية 4٠٠٠م‏ » شرح مقاصد الطالبين في علم أصول الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاي تحقيق >[ 
1 الكتب ط الثانية 41١5‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 
)1( المعاصي عند جمهور أهل العلم : كبائر وصغائر » وذلك خلافا للمرجئة حيث ذهبوا إلى أن كلها صغائر 
لا تضر صاحبها ما دام على الإسلام » وخلافا للخوارج حيث ذهبوا إلى أن كلها كبائر وكل كبيرة كفر 
وليست الكبيرة منحصرة في عدد» وقيل في تعريفها كل ذنب كبر IS‏ يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة» 
وأكبرها الشرك بالله تعالى » ثم قتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» وما سوى هذين منها كالزنا وعقوق الوالدين 
والسحر والقذف فيقال لكل واحدة منها Ul‏ من أكبر الكبائر» وكل ما حرج عن حد الكبيرة وضابطها فهو 
صغيرة» وقد تعطي حكم الكبيرة » ولكنها لا تنقلب كبيرة . 

انظر : حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد :الإمام البيعجوري تحقيق >[ علي جمعة ص ۳۱۸ دار 
السلام القاهرة» ط eV eV‏ 


\VYo 


: الشيعة الإمامية‎ แนะ ง ด 
فقد حكم الشيعة الإمامية بعصمة الأنبياء على الإطلاق » والمذهب لديهم أن‎ 
الأنبياء معصومون قبل البعثة» وبعدها عن الكبائر والصغائر عمدًا وعلى سبيل السهو‎ 

والنسيان:: 

يقول سديد الدين الرازي : «ومن الصفات الي يجب أن يكون عليها ومختصًا 
น‏ - أي البي -- كونه معصومًا عن القبائح كلها صغيرها وكبيرهاء قبل النبوة 
وبعدها على طريق العمد وعلى طريق السهوء وعلى كل eS‏ 

ولا شك أن القول بعصمة الأنبياء على الإطلاق فيما يتعلق هما قبل النبوة 
وبعدها عمدًا أو سهوًا في ضوء مذهب الشيعة الإمامية يغلق OU‏ في وجه الكثير 
من المحامل الي التمسها العلماء في تأويل ما ورد من النصوص الي يدل ظاهرها على 
نسبة المعاصي للأنبياء - عليهم السلام - خاصة تلك النصوص الي لا تأويل لما إلا 
بحملها على أن تلك المعاصي كانت قبل البعثة أو وقعت على سبيل السهو 
واا 

فجمهور المتكلمين بعد الاتفاق على المعاصي الى يحب عصمة الأنبياء منها 
وضعوا قاعدة للتعامل مع ما ورد من نصوص يفيد ظاهرها نسبة هذه المعاصي إلى 
الأنبياء وهذه القاعدة كما صورها الإمام الشريف ale Fd‏ على النحو التالي : 
- ما ورد من هذه المعاصي في أخبار الآحاد وجب رده لأن نسبة الخطأ إلى 
الرواة أهون من نسبة المعاصي إلى الأنبياء . 


EVE/Y coil dl cpl oes lal O‏ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم 
130 الاعتقادات في دين الإمامية أبو حعفر محمد بن علي بن بابوية - 
بالصدوق ص 35 تحقيق / عصام عبد السيد » دار المفيد بيروت » لبنان ط الثانية 955١م‏ ؛ الاقتصاد فيما 
يتعلق بالاعتقاد أبو جعفر الطوسي ص ۲٠۰‏ » دار الأضواء بيروت لبنان » ط الثانية ٦۹۸٠م‏ » مناهج اليقين في 
أصول الدين ابن المطر الحلي ص 7٠١‏ تحقيق محمد رضا الأنصاري ط إيران الأولى 4١5‏ ١ه‏ » إشراق اللاهوت 
في نقد شرح الياقوت : عميد الدين الحسي العبيدلي تحقيق علي أكبر ضيائي ص £00 الناشر ميراث مكتوب 

طهران ط ۲۰۰۲م . 


เว ล 


- وما ورد من هذه المعاصي متواترًا إن كان له حمل آحر olla‏ عليه » ونصرفه 
عن ظاهره للأدلة على ثبوت العصمة . 
- وما ورد متواترًا ولیس له محيصا olla‏ على أنه كان : 

- قبل البعثة. 

- أو صدر عنهم سهوًا ونسيانًا . 

- أو هو من قبل ترك ا 

ومن ثم فإن هذه المحامل السابقة يغلق الشيعة الإمامية الطريق في اللجوء 
إليها OY‏ مذهبهم يقضي بثبوت العصمة مطلقا وأبدًا . 

وإغلاق هذا الباب يعد إشكالية تلاحق هؤلاء خاصة أن من النصوص ما لا 
oS‏ تفسيره إلا من خلال هذه احامل على نحو ما سيان . 

بالإضافة إلى ذلك أن القول بعصمة الأنبياء من المعاصي قبل البعثة سيؤدي 
إلى إشكال آخر مفاده كيف بمكن الحكم على فعل ما ขั น‏ معصية قبل البعثة وقبل 
ورود الشرع؟. 

لهذا ด่‏ القاضي عياض يحكم على هذه المسألة ( عصمة الأنبياء) من 
المعاصي قبل النبوة بقوله «والمسالة تصورها كالممتنع ขน‏ المعاصي والنواهي LE]‏ 
تكون بعد تقرر الشرع 6 


)١(‏ انظر : شرح المواقف : القاضي ناصر الدين الإيجي» والسيد الشريف الجرحان ۲۹۳/۸ » دار الكتتب 
เ 3‏ +111 شرح المقاصد سعد الدين التفتازاني ص NAY‏ 
)1( الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض ص ٦۷۳‏ تحقيق عبده على كوشك » الناشر جائرة دبي 
الدولية للقرآن ce SOI‏ وحدة البحوث والدراسات ط الأولى AV VP‏ وشرح السنوسية الكبرى المسمى عمدة 
أهل التوفيق والتسديد أبو عبد الله السنوسي ص ۳۷٠‏ الناشر دار القلم القاهرة ط الثانية 15١7م‏ . 

ومن ثم يتضح لنا أن الطريق إلى إثبات العصمة عند الإمامية يعتمد +1 السنة 
فاعتماده على السمع . 

١7 


وبالرغم من إثبات الشيعة لعصمة الأنبياء على الإطلاق إلا أن الأمر الملفت 
للانتباه هنا هو أن هؤلاء بالرغم من قولحم هذا إلا أنهم يجوزون الكفر من الأنبياء 
على سبيل التقية ‏ . 

واحتج هؤلاء على ذلك ob»‏ إظهار الإسلام إذا كان مفضيًا إلى القتل كان 
إظهاره إلقاء النفس في التهلكة وهذا غير جائز" لقوله تعالى : 0 Seah‏ 
إلى اتهْلَكّة) ”" وهذا القول باطل لأنه يؤدي إلى cle‏ الدين بالكلية» ولو جاز 
ذلك ما ظهرت دعوة ني » «ولأنه لو حاز ذلك لكان أولى الأوقات به مبدأ ظهور 
الدعوة لأن الخلق في ذلك يكونون بالكلية منكرين له » وكان يلترم أن لا يجوز 
لأحد من الأنباء إظهار الدعة » ولأن الخوف الشديد كان حاصلا لإبراهيم (BEN‏ 
في زمن النمرود » ولموسى EE)‏ في زمان فرعون مع أنهما لم تنعا من 


OG soul 


كذا البي GG)‏ تصديه لقريش» ولم بمنعه ذلك من إبلاغ دعوته . 
BE‏ : مذهب جمهور المتكلمين من أهل السنة ومن وافقهم : 

ففيما يتعلق بجانب الاعتقاد قبل البعثة فقد أجمعت الأمة على عصمتهم من 
وقوع الكفر منهم قبل البعثة فالأنبياء والرسل بلا شك أنهم معصومون من الوقوع 
ف AS‏ والشرك : 


)١(‏ التقية في اللغة إظهار شيء والباطن حلاف ذلك » وفي الاصطلاح : أن يحافظ المرء على نفسه أو عرضه 
أو ماله مخافة عدوه فيظهر حلاف ما يبطن أو يضمر فهي مداراة وكتمان » وتظاهر بغير الحقيقة على ما ينبغي 
حفظه » وهي مبدأ من مبادئ الشيعة وأصل من أصول عقيدتهم . انظر : لسان العرب مادة ( وقى) » الشيعة 
والتصحيح د/ موسى الموسوي ص OM‏ الزهراء للإعلام العربي ط الثانية 1.5 ١ه‏ - 585١م‏ » النبوة في 
الفكر الإسلامي د/ ”مير حامد ص ١55‏ هامش . 

)7( محصل أفكار المتقدمين : للرازي ص ۲٠۹‏ . 

.(' ใ อ) ANI سورة البقرة‎ )۳( 

Lee (9)‏ أفكار المتقدمين : للرازي ص ۲٠۹‏ . 

VTA 


هذا وقد حكى الجرحاني إجماع الأمة على عصمة 0 الكفر 
منه قبل النبوة وبعدها ولا حلاف لأحد منهم في ذلك OG‏ 

والآمدي في قوله : « فما كان منها كفرًا فلا نعرف خلافا بين أهل 
الشرائع على عصمتهم Gas‏ 

كما ذهب إلى ذلك القاضي عياض قي كتابه الشفا من قوله : «ولم ينقل 
ง path‏ 
ذل : 


e ร ไว ล จ ว] ว 11 ้ ็ ฝ 

So Cath Ceol ย์ ง ธ์ BE وى‎ a قال‎ ee ری‎ ‘phy ate 
D4 แช مما كان يشرك به قومه بقوله : [إِنّي بَرِيء مِمًا‎ 6 ็ 90 
عليه وقت من الأوقات‎ Gb رسول‎ dle قال رحمه الله : « غير جائز أن يكون لله‎ , 


إلا وهو موحد » وبه عارف ومن كل معبود سواه ete‏ 


)1( المواقف : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي ر المقصد الخامس في عصمة الأنبياء ) ٠۲٦/۳‏ تحقيق / 
عبد الرحمن عميرة » دار اليل بيروت - لبنان » الأولى سنة ۱۹۹۷م » وشرح المواقف AAA gle pel)‏ 
(؟) أبكار الأفكار 47/4 ١‏ » وعصمة الأنبياء للرازي ص ۹" . 

@0 حقوق المصطفى ۹۳/۲ ط شركة ومطبعة مصطفى GU‏ الحلبي น‏ بشرح 
المسايرة ص ۲۲۹ » 712٠١‏ » فيما ينقله الكمال بن الهمام عن القاضي الباقلاني من قوله : fly‏ معصومون من 
وقوع الكفر الذي صح عند أهل الأخبار والتواريخ إنه لم يبعث من أشرك بالله طرفة عين» Uy‏ بعث من كان 
تقيا كيا أمينا مشهول السب حسين التزبية ي 

)8( سورة الأنعام الآية (VA)‏ 

(๑ )‏ سورة الأنعام الآية (VA)‏ . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري سمس الدين القرطي 
تحقيق أحمد البردون » وإبراهيم أطفيش ۲١/۷‏ دار الكتب المصرية 8 454١م‏ »2 وروح المعاني 
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيئ الآلوسي تحقيق عبد الباري 
عطية ١88/4‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ط الأولى 4١8‏ ١ه‏ . 


DA 


أما غير الاعتقاد .. فيما يتصل بالقول والعمل . 
فجمهور أهل السنة ومن وافقهم من المعتزلة على جواز وقوع الصغائر 
والكبائر منهم قبل البعثة“ حيث ذهب ST‏ الأشاعرة ومن وافقهم من المعتزلة على 
جواز ذلك حيث لا ace‏ عقلاً ولا سمعًا أن يصدر من البي قبل نبوته معصية كبيرة 
เ 7 ็ โ ื ื ื ไ ื ไ ็ ื ็ ื ็ ื‏ 1 2 
بينما ذهب أكثر المعتزلة على امتناعها 1 المانعة من إتباعهم 
فتفوت مصلحة البعثة . 
يقول القاضي عبد الحبار (ت ١5‏ 5ه) : « ... وقوع ذلك منهم ينفر عن القبول» 
وتزيههم عنه يقتضي سكون النفس إليهم» وأن يقوي الدواعي في القبول น‏ 


)١(‏ بالرغم من أن طرفي أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية يذهبون إلى إثبات العصمة للأنبياء في هذا الشأن 
لكن AE‏ فرق بين كل منهما فبينما الأشاعرة يثبتون العصمة وقت النبوة وليس قبلها كما يشير إلى ذلك الإامام 
الرازي بقوله : « عندنا العصمة إنما تعتبر وقت النبوة لا قبلها » مفاتيح الغيب 4۲/٠۸‏ وقوله أيضًا : « والذي 
نقول أن الأنبياء — عليهم الصلاة والسلام -- معصومون في زمان النبوة من الكبائر والصغائر بالعمد أما على 
سبيل السهو فجائز » عصمة الأنبياء ص ٠١‏ . 

ad‏ الماتريدية على الطرف الآخر يثبتوها للأنبياء قبل النبوة وبعدها من الكبائر والصغائر على سبيل 
العمد أما ما يصدر عنهم من بعض الزلات على سبيل السهو فجائز وحول هذا يقول الإمام النسفي - رحمه الله 
تعالى - : « وعندنا يجوز منهم الذنب قبل الوحي ob‏ لأنه قبل الوحي لا يجب على الخلق قبول قولحم فلا 
يشترط العصمة بخلاف زمان الوحي » وقوله : « والعصمة هي الحفظ بالمنع والإمساك عن الكفر ثابتة قبل 
الوحي وبعده » الاعتماد في الاعتقاد : أبو البركات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود ص ١١١ › ۱٠۹‏ ط 
A۸‏ - 0۷م . 
)1( أبكار الأفكار للآمدي 47/4 ١‏ وما بعدها » الأحكام في Spel‏ الإحكام : سيف الدين gol‏ الحسين علي 
بن أبي علي الآمدي تعليق عبد الرازق عفيفي ١159/١‏ المطبعة المصرية ۱۳۸۷ھ » وشرح المواقف ۲۸۸/۸ › 
وشرح العقائد النسفية : سعد الدين التفتازاني ص ٠۳۲‏ ط مصطفى البابي الحلبي » وشرح الجلال الدوابي على 
العقائد العضدية ص ٠١”‏ » وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق عن علم الأصول : محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني ص Fo‏ مطبعة مصطفى البابي PANY ON pas tt)‏ 
(”) المغينٍ في أبواب التوحيد والعدل القاضي عبد الحباره ٠١ 54/١‏ ط الحلبي القاهرة AVY A0‏ 

ولا شك أن القول بوجوب عصمة الأنبياء عن المعاصي حن لا يفضي ذلك إلى انحطاط مرتبتهم في 
النفوس والنفرة عن الانقياد لهم يلزم منه أن يكون البي أبدًا مؤيدًا منصورًاء وأن يكون مناوئه مخذولا محقورًا لأن 
حذلانه ما يوحب تحقيره » ونفرة النفس عنه » وواقع حياة الأنبياء يشهد ببطلان هذا اللازم » ناهيك عن أن 
هذا القول مرجعه إلى القول بفكرة التحسين والتقبيح العقليين وهي فكرة ظاهرة البطلان » وأن المعتمد في هذا 
هو طريق السمع . 

انظر لمزيد في التفاصيل : شرح معالم أصول الدين : شرف الدين بن التلمسانن » تحقيق /نزار حمادي 
ص ٥۳۸‏ دار الفتح عمان الأردن الطبعة الأولى ١٠١١م‏ . 


เว 


هذا وقد أحاب القاضي عبد الحبار عن اعتراض 8 أين BE‏ 
النفرة من إقدامهم على الكبائر وصغائر الخسة قبل البعثة » بقوله : « العلم Ob‏ مثل 
ذلك ينفر น‏ لا يكتسب بالأدلة العقلية» وإنما يرحع في ذلك إلى العادات» والمتعال 
من أحوال الناس في العادة الجارية أن ذلك ينفرهم» كما ينفرهم الإقدام على الأمور 
الملستخفة» ومنكر هذا كالذي يقول : بأنه لا فعل في العالم ينفر وهذا واضح 
الفساد»”"©. 

وعلى هذا فمذهب جمهور المتكلمين من أهل السنة ومن وافقهم في هذا 
الشأن هو الإجماع على عصمة الأنبياء قبل النبوة في الأمور الاعتقادية كالكفرء أما 
غير الاعتقادية في الأقوال والأفعال المتعلقة بالكبائر والصغائر فهم غير معصومين 
منها في الغالب . 

أما عن العصمة بعد النبوة فإن بالإجماع الحاصل من قبل جمهور المتكلمين 
من أهل السنة ومن وافقهم على عصمة الأنبياء من الكفر قبل بعثتهم ينصرف على 
ما بعد بعثتهم إذ كيف يقع الأنبياء في الكفر والمعلوم من سيرقم أنهم كانوا حربًا 
على الكفر والشرك على احتلاف صوره وأشكاله وألوانه؟ 

أما فيما يتعلق بعصمتهم بعد البعثة من سائر الذنوب كبائرها وصغائرها في 
الأمور المتضمنة بإبلاغ الشرائع» وتقريرهاء وبيان الأحكام من الله تعالى فيما دلت 
المعجزة على صدقهم فيه . 

فقد انعقد الإجماع على عصمتهم عن CIS‏ عمدًا فيما دلت المعجزة على 
صدقهم فيه واستدلوا على ذلك بأنه لو جاز عليهم التقول والافتراء في ذلك عقلاً 
«لأدى إلى إبطال المعجزة القاطعة بصدقهم» وإبطال المعجزة محال فالكذب في ذلك 
TR‏ 


all (1)‏ في أبواب التوحيد والعدل ٠٠٤/٠١‏ . 
60 ۲۸۸/۸ » أبكار الأفكار للآمدي ١47/4‏ » الشفا ٠١5/7‏ » الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين أبو المعالي cor ght‏ ص ٠١۷‏ » 6 موسى › 


علي عبد المنعم عبد الحميد » مطبعة السعادة القاهرة 59١ه‏ . 


เว 


والذي دلت المعجزة على صدقهم فيه هو دعوى الرسالة» وفيما يبلغونه عن 
SL dhe as‏ 0 

وفما دلت المعجزة على صدقهم فيه سهوا أو نسيانًا : فقد ذهب الأستاذ 
أبو إسحاق الأسفرايئ وأكثر الأئمة كالفخر الرازي والقاضي عياض من أهل السنة 
إلى عصمتهم عن الكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم فيه ولو سهوًا أو Glow‏ 
لأن المعجزة دالة على الصدق وملازمة الحق في التبليغ فلو تصور الخلف لكان نقضًا 
لدلالة المعجزة وهو aaah‏ 

وإلى هذا ذهب أيضًا أبو حسين الخياط من المعتزلة بقوله : «النبي إذا قصد 
إلى الأداء عن الله والإخبار عنه عا أمره بأدائه إلى حلقه وبإخبارهم إياه فليس يجوز 
عليه الغلط والخطأ في ذلك oY‏ الله قد أوحب على الخلق طاعته فيما يأمرهم به 
وتصديقهم 111 فلم يكن جل ثناءه ليأمرهم بتصديق من يجوز 
عليه خطأ ولا بطاعة من لا يؤمن منه الغلط » . 

وكذا أبو حسين البصري المعتزلي من قوله : «لا يجوز عليهم الكذب فيما 
يؤدونه » ولا الكتمان ولا السهو في حال الأداء لأن تلك الحال حال تلقي الفروض 
فوقو ع السهو فيما يغري باعتقاد كون العبادة لا على ما أوردوها น‏ 

น‏ القاضي أبو بكر | เว ร น‏ فقد ذهب إلى حواز الكذب سهوًا ونسيانًا 
لأن المعجزة إنما تدل على صدق الرسول فيما هو متذكر فيه عامد cal‏ وهذا الجواز 
في رأيه أنه لا يدحل في التصديق المقصود بالمعجز O‏ 


› ۳۹ وعصمة الأنبياء للرازي ص‎ VVV/E شرح المواقف ۲۸۸/۸ » ونسيم الرياض الشهاب الخفاحي‎ )١( 
. 45 ص‎ Bball السمعيات من شرح المقاصد د/ محبي الدين‎ 

(۲) الانتصار والرد على ابن الراوندي : عبد الرحمن بن محمد الخياط المعتزلي (ت۰ AM‏ ص ٩٤‏ ط دار 
الكتب المصرية 4 85 ١ه‏ . 

5 المعتمد في أصول الفقه : محمد بن الطيب أبو الحسين البصري dll‏ 0 8 - 
سوريا ط ٤۱۳۸ھ‏ . 


. ۱۹۳/۲ انظر: المواقف ۲۸۸/۸ » شرح المقاصد‎ )٤( 


VEY 


ومن ثم يتضح الاتفاق بين 5 المتكلمين على عصمة الأنبياء عن الكذب 
فيما دلت المعجزة على صدقهم في جميع ما يبلغونه أو ما يقصدون تبليغه عن الله 
تعالى » وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في قوله : 
« وما أنبأ به البي عن الله لا يكون يطابق كذبا؛ لا حطأء ولا عمداء فلا بد أن 
'.+.+.,7 بلا 


4 


ا ولا حطا 


0 


الا 


وهذا gee‏ قول من قال: هم معصومون فيما يبلغونه عن الله» 

ثم يضيف قائلاً : «فهو - أي البي — المؤيد المعصوم عما يحفظه الله عن 
الأنس والجن حن ببلغ رسالات ربه كما أمر فلا يكون فيها كذب › ولا 
OCS‏ 

أما عصمتهم في سائر الذنوب والمعاصي فيما خلا الكفر وفيما لم تدل 
المعجزة على صدقهم فيه بعد البعثة » ففيما يتصل بالكبائر على سبيل العمد : فقد 
اتفق المحققون من الأئمة على وحوب عصمة الأنبياء عن تعمد الكبائر وقي هذا يقول 
القاضي عياض .59 ลื‏ - :«أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من 
OU 5[ โ ็ ส‏ 

وأما على سبيل السهو والنسيان أو الخنطأ في التأويل فالجمهور على حواز 
ذلك . أما فيما يتعلق بالصغائر : فما كان من الصغائر يوحب الخسة وسقوط 
المروءة كسرقة حبة مثلاً فالحكم فيها حكم الكبيرة. 

يقول إمام الحرمين : « وبحب عصمتهم من المعاصي والذنوب المؤذنة 
เกา แด พ ชน ร ร น น ต น น‏ 


)١(‏ النبوات : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 25 السلفية 
القاهرة 7/5١ه‏ . 

1 

(۳) الإرشاد ص For‏ 


VEY 


أما ما لا يكون من هذا القبيل كنظرة أو كلمة سفه نادرة في خصام ( 
فالجمهور من الأشاعرة ومن وافقهم من المعتزلة كالز مخشري على جوازه عمدا أو 
سهوا » وذهب الحبائي والنظام والجاحظ » وجعفر بن مبشر من المعتزلة إلى أن ذلك 
لا يحوز منهم إلا بطريق السهو والغفلة بشرط أن ينبهوا فينتبهوا وهم مأحوذون ما 
وقع منهم على هذه الجهة وإن كان ذلك موضوعًا عن OG‏ 
WIL‏ : أدلة المثبتين لعصمة الأنبياء : 

استدل أصحاب المذهب الصحيح من المثبتين لعصمة الأنبياء على صحة 
مذهبهم في عصمة الأنبياء وعدم صدور الذنب عنهم .مجموعة من الأدلة منها : 
الدليل الأول : أن من كانت نعمة الله عليه أكثر كان صدور الذنب عليه أقبح 
وأفحش ونعمة الله تعالى على الأنبياء أكثر» فوجب أن تكون ذنوهم أقبح وأفحش 
من ذنوب الأمة» وأن يستحقوا من الزجر والتوبيخ فوق ما يستحقه جميع عصاة 
الأمة» وهذا باطل فصدور الذنب عنهم محال وباطل ‏ . 


)1( انظر لمزيد في التفاصيل : أبكار الأفكار للآمدي ١47/5‏ وما بعدها » والمواقف ٠٠١/۳ AU‏ تحقيق >[ 
عبد الرحمن عميرة » دار الجيل بيروت الأولى 351١م‏ » وشرح المواقف ۲۸۸/۸ وما بعدها » وشرح المقاصد 
5 ؛ والإرشاد للجويي ص POT‏ » وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي (RETA)‏ تحقيق أحمد شس 
الدين ص ۱۸۹ ط دار الكتب العلمية - بيروت لبنان ط الأولى 474 ١ه‏ - ۲٠٠۲م‏ . » وشرح الدواني على 
العقائد العضدية ص 7١”‏ ط المطبعة الخيرية pee‏ الأولى ۲۲١١ه‏ » وإرشاد الفحول MS a‏ ص ไน‏ 
والمسامرة بشرح المسايرة ص ۲۳۳ » ۲٠٠١‏ » وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني 
۲ » ۲۳۳ ط دار الحديث القاهرة » وتوضيح العقيدة المفيد على شرح نظم الخريدة حسين عبد ال رحمن 
مكي ط محمد علي صبيح بالقاهرة ١۱۳۷ھ‏ - ٦٦۱۹م‏ » ومحاضرات في التوحيد للشيخ the‏ موسى شرف 
ص ١"‏ المؤسسة العربية للطباعة والنشر القاهرة » والنبوات والسمعيات من مباحث علم الكلام د/ oF‏ الدين 
الصافي ص ۷۳ دار الطباعة المحمدية القاهرة ط الأولى » وتفسير الكشاف GY‏ القاسم محمود بن عمر الزخشري 
(๑ ๑ ท ี ๐ 2‏ قوله تعالى (وعصى آدم ربه فغوى ) ٩٤/۳‏ دار الكتاب العربي بيروت - لبنان الأولى 4117 اه - 
ا 

)01 معام أصول الدين : لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي ص ٠١7‏ مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة» ومحصل أفكار المتقدمين والمتأحرين ص ۲۱۹ » عصمة الأنبياء ص 4١‏ › المواقف ص 459 . 
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الدليل الثاني : لو صدر الذنب عن الأنبياء لحرم على الناس أتباعهم ”© ولكن الله 
أمر بإتباع الرسل والأنبياء حيث قال : 010 » وقوله 
تعالى : (قل إن كم 4 [ม | Kod pr als 5 ๒‏ © فصدور الذنب عنهم 
تحال . 
الدليل الثالث : لو صدر الذنب عنه - عليهم السلام - لوجب رد شهادقم إذا لا 
شهادة لفاسق بالإجماع لقوله تعالى : เด็ ก ป aT UP‏ إن حَاء کم Selb‏ با 
فتَبيْنُوا Of‏ واللازم باطل بالإجماع لأن من ترد شهادته في القليل من متاع الدنيا لا 
يستحق القبول في أمر الدين القائم إلى يوم القيامة. 
وأيضًا Ob‏ 0 ديد ob‏ محمد BB)‏ شهيد على الكل يوم القيامة قال تعالى: 

(وَكَذَلِكَ جَمَلْنَاكمْ น น ว‏ لتكوئوا شهدَاء على الاس وَيَكُونَ الرسُول 6 ๒ ๕‏ 
{Nag‏ ومن كان شهيدًا لجميع الرسل يوم القيامة كيف يكون بحال لا تقبل 
شهادته في hae es‏ 

الدليل الرابع : لو صدر الذنب عنهم - عليهم السلام - « لوجب زجرهم 
لوجوب الأمر ee‏ والنهي عن المنكرء وإيذاؤهم حرام إجماعًا ولقوله تعالى : 
O38 Spill ol}‏ الله ๆ ร ร ป ตั น น น ซ์ ข์ ro‏ ولدعوله تحت 
قوله Je‏ : رومن อา ว ละ บ ร ว ๓ ร ซ์‏ 
LIS 0 (lis‏ ملعونين لقوله Sha‏ : لأا لَعْنَةَ الله عَلَى الظَالِمِينَ01) 


. ۲۱۹ وشرح المقاصد ۱۹۳/۲ » : أفكار المتقدمين ص‎ » ٤۲۸/۳ المواقف‎ )١( 
.( ช ท سورة المائدة الآية‎ 6) 
. )۳١( سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
. )5( AN سورة الحجرات‎ (8) 
. (VEN) سورة البقرة الآية‎ (0) 
المواقف 47/7 » وشرح المقاصد‎ OEY عصمة الأنبياء ص‎ » ۲٠۹ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص‎ (1) 
. ٥۷ » 55 وتقريب المرام ص‎ » 5 
.( ร ๑ سورة الأحزاب الآية‎ )۷( 
. )١ อ AN سورة النساء‎ (A) 
. (VA) سورة هود الآية‎ (A) 
١" 


Syn م‎ 


บ ์ น อ ด ์ ซอ บ cdl tg} : ولاستحقوا الملامة والذم لقوله تعالى‎ 
ง เษ (เณ ต ์ وَنْسَون‎ ชน บ พ เข น ได้) : تعالى‎ ง 59 กา ร์ อ ภั 
1 0 الأمة هذا باطل فكان صدور‎ 

الدليل الخامس : لو صدر عنهم الذنب - عليهم اللام - لما نالوا عهد الله 
لقوله تعالى : SEE UP‏ عَهْدِي الظَالِمِينَ1؟ وذلك العهد الذي حكم الله أنه لا يقبل 
من الظالمين» أما أن يكون عهد النبوة » وإما أن يكون عهد الإمامة فإن كان الأول 
فهو المقصود وإن كان الثاني فالمقصود أظهر age OY‏ الإمامة أقل درحة من Age‏ 
النبوة فإذا لم يصل age‏ الإمامة إلى المذنب العاصي فعدم وصول عهد النبوة إليه من 
ار 

الدليل السادس : لو صدر الذنب عنهم - عليهم السلام - لكانوا من حزب 
الشيطان oY‏ الله تعالى قد « قسم المكلفين إلى قسمين » كما قال تعالى : اوليك 
جرب | UF อ น น‏ إن حِرْب อ น‏ هُمْ OLa nth‏ وحزب الله كما قال 
a‏ اريك عضي اله UF‏ إن حب OL Slit pa abl‏ 

ولا شك أن حزب الشيطان هو الذي يقبل ما يريده الشيطان» فلو صدرت 
الذنوب عنهم لصدق عليهم Al‏ من حزب الشيطان» ولصدق عليهم قوله تعالى : 
oe 0‏ الْحَاسِرُونَ) ولصدق على الزهاد آحاد الأمة قوله 
ا اا ies‏ ا أ 
0 3+ د 


)1( سورة الصف الآية (۲) . 

)1( سورة البقرة الآية )٤٤(‏ . 

(*) عصمة الأنبياء ص ۲> » المواقف 1 وشرح المقاصد ۱۹۳/۲ » وتقريب المرام ص | OV‏ 
)8( سورة البقرة الآية (VY)‏ 

)0( عصمة الأنبياء ص ٤۷‏ » المواقف ۳۲۹/۳ » وشرح المقاصد ١97/5‏ » وتقريب المرام ص 5ه » ٥۷‏ . 
)1( سورة المجحادلة الآية )١9(‏ . 

(ท )‏ سورة المجحادلة الآية (VY)‏ 

0 الدين ص ٠١”‏ » عصمة الأنبياء ص 45 » 45 » المواقف 470/9 . 
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الدليل السابع : لو صدر عنهم الذنب - عليهم السلام - لما كانوا من 
المخحلصين بل كانوا متبعين للشيطان OY‏ الذنب 5 ا الشيطان» وهؤلاء 
يغوي المخلصين لقوله تعالى ๒ ๕ ป Elias}:‏ ( إا asus‏ نهم 
ee 5 ١ 2 OT‏ 5 
المخخلصين 74 ١‏ واللازم باطل لقوله تعالى 2 حق 2 pare‏ 4 ويعقوب 
Ul}‏ أحلصتَاهُم ก วร ป | ๕653 Kalle,‏ وقال في حق يوسف Bb:‏ مِنْ ป ร ๒ ๑‏ 
اا وذلك یو حب القطع بعدم صدور المعصية عنهم 0 

الدليل الثامن : قوله تعالى : لوق صدق عَلَيْهِمْ ณ์ ป ร 6 ม พ‏ 
aS‏ رما 0 E‏ 
غيرهم لزم أن يكونوا أفضل منهم لقوله - تعالى - : إن أكرمكم عِنْدَ الله 
أثقاكم]”' » وتفضيل غير البي على البي باطل بالإجماع فوجب القطع بأن أولئك 
الذين ليم يتبعوا إبليس هم الأنبياء - عليهم السلام - » وكل من أذنب فقد اتبع 
إبليس فدل هذا على أن الأنبياء صلوات الله عليهم ما أذنبوا © . 

الدليل التاسع : لو أذنب الأنبياء - عليهم السلام - لكانوا غير مسارعين في 
الخيرات » ولا عدّهم الله من الأخيار» واللازم باطل لما عرف عن الأنبياء من أنهم 
So A} : = Vhs 3‏ يُسَارِعُونَ في I‏ 
EUG‏ رَغبًا O {ayy‏ والجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم» فدحل تحت 
لفظ الخيرات» فعل كل ما ينبغي وترك كل ما لا ينبغي وذلك يدل على fl‏ كانوا 
فاعلين لكل الخيرات» وتاركين لكل المعاصي © 


. )۸۳ GAY) سورة ص الآيتان‎ )١( 

)1( سورة ص الآية ๆ‏ 6( . 

)1( سورة يوسف الآية )١5(‏ . 

.٠۹۳/۲ وشرح المقاصد‎ »٤۲۹/۳ المواقف‎ )٤( 
(V+) الآية‎ น น سورة‎ (0) 

HOV) aN) سورة الحجرات‎ (1) 

(ท )‏ عصمة الأنبياء ص ๑‏ 06 المواقف VAT‏ 
(A)‏ سورة 0 الآية (As)‏ 

٤۴١/۳ المواقق‎ (4) 


VEY 


الدليل العاشر : أن بداهة العقل تحكم بأنه لا شيء أقبح من ني رفع الله درحته» 
وائتمنه على وحيه» وجعله خليفة في بلاده » وعباده يسمع ربه يناديه لا تفعل كذا 
ثم يقدم عليه ترجيحا للذته» غير ملتفت إلى هي ربه ولا متزجر بوعيده» وهذا معلوم 
القبح بالضرورة 7 

تلك هي بعض أدلة المتكلمين من أهل السنة على عصمة الأنبياء coy‏ 
يتضح من DE‏ كيف أن الله - تعالى - قد عصم أنبياءه عن كل رذيلة أو نقص 
of‏ الله - تعالى - اصطفاهم من صفوة خلقه وصنعهم على عينه » قال = تعالى -: 
aU Ge 0‏ رسلا وَمِنَ OL‏ ليكونوا سفراء بينه وبين خلقه , 
وليكونوا القدوة الحسنة والأسوة الصالحة والنموذج الكامل للبشرية جميعًا . 

فلابد أن تجتمع فيهم صفات الكمال الى تؤهلهم لحمل أمانة | เร ด ป‏ 
وتبليغها للناس» قال - تعالى - Sa}:‏ كان pS‏ في ง ง ห ว‏ 
کان บ‏ الله الوم الاجر 3555 OL Gas al‏ 

«فالعقل والشرع يلزمان القول بعصمة النبي إذ كيف يجوز أن يكون نبا 
ويكون سارقا أو قاطع طريق أو شارب حمر أو زائيًا أو غير ذلك من القاذورات 
والنجاسات الي تمنع الاقتداء به أو من أتباعه؟ وهل يكون لكلام البي أثر في النفوس 
AB I) UY ง ็ 1 0‏ 
111111 والطهارة 
0 والصلاح». 


)١(‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) لفخر الدين الرازي 455/7 دار إحياء التراث العربي -- بيروت » ط الثالثة 
(۲) سورة الحج الآية (๑)‏ . 

6( سورة الأحزاب الآية YN)‏ 

(5) النبوة والأنبياء : محمد علي الصابوني ص ١ه‏ . 
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<2 المبحث الثالث 
النافون لعصمة الأنبياء . عليهم السلام ๒‏ وأهم شبهاتهم 

ไอ |‏ : النافون لعصمة الأنبياء . عليهم السلام ๓‏ : 

حالف أجماع الأمة في عصمة الأنبياء - عليهم السلام - مجموعة من 
الطوائف والفرق لا يعتد بهم » ومن بين هؤلاء : 
الأزارقة © 

وهي إحدى فرق الخوارج حيث ينقل عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة ني علم 
الله أنه يكفر بعد نبوته» ومن ثم لزمهم جواز الكفر على الأنبياء بعد البعثة › 
وحكموا بالكفر على كل BB‏ 
الفضيلية © 


وهم من الخوارج أيضًا يقولون بجواز الكفر على الأنبياء من جهة كوهم 
يعتقدون بجواز صدور الذنوب من الأنبياءء وكل ذنب هو كفر على حسب 


)1( أصحاب نافع بن الأزرق وهم أصعب الخوارج وأشرهم فعلاً وأسوأهم Cob‏ » وأكثرهم عددًاء والذي 
جمعهم من الدين أشياء منها قوهم Ob‏ مخالفيهم من fal‏ هذه الأمة مش ركون . 

لزيد من التفاصيل ينظر : المنية والأمل في الرد على fal‏ الأهواء والبدع محمد بن أحمد بن عبد 
الرحمن أبو الحسين الملطي العسقلان تحقيق محمد زاهد الكوثري ص ٠۷۸‏ المكتبة الأزهرية للقراث = 
والفرق بين الفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ص TY‏ » دار الآفاق الجديدة - بيروت - OLS‏ » ط الثانية 
AVY‏ ١م,‏ والتصبير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين : لطاهر بن محمد الأسفرايئ تحقيق | كمال 
يوسف الحرث ص 44 عالم الكتب - بيروت - لبمان al Peg‏ - 987١م‏ » ومقالات الإسلاميين للأشعري 
7/1 وما يعدا واعتقاداف: فرق المسلمين pally‏ كن GI‏ خن 45 داز gp — ๐0‏ 
لبنان ٤۰۲‏ ۱ھ . 
(۲) الأحكام في أصول الدين للآمدي ۱۲۸/١‏ » وأبكار الأفكار ٠١١/٤‏ › والمواقف ENT‏ شرح 
المواقف ۲۸۸/۸ . 
0 أتباع فضل بن عبد الله وقد رد عليهم بأنه لو جاز الكفر عليهم لكان الاقتداء هم واحب لقوله 
- تعالى - : 0 2 { [الأنعام: 100[ وفساد ذلك يدل على فساد قوهم . محصل أفكار المتقدمين 
والمتأحرين ص 7١9‏ . 

เว ล 


اعتقادهم فقد « اعتقدوا أن كل ما يطلق عليه اسم العصيان فهو كفرء ثم ม‏ 
حوزوا على الرسل المعاصي فلا جرم أنهم جوزوا الكفر Orgel‏ فمن هذا الطريق 
حوزوا صدور الكفر عنهم وكما حوزوا صدور الكفر من الأنبياء LUIS‏ صدور ما 
دونه من الكبائر. 

eles 8 ็ 2‏ إظهار الكفر على سبيل النقية 
عند حوف الحلاك بل نقل عنهم أهم co gem gl‏ وعللوا ذلك بأنه إذا كان إظهار 
الإسلام يؤدي إلى القتل كان إلقاء للنفس في التهلكة وهو حرام لقوله تعالى : น ย์)‏ 
KS J ห ร ั นั น เล‏ 4" وإذا صار إظهار الإسلام > Ul‏ كان إظهار الكفر 


noes 


نت par roy‏ هم غير معصومين عندهم » لاعتبارهم أن 3 - 


والمومن عندهم هو العارف » وأن كان تاركا للعمل فاعلاً لكل المنهيات . 


)١(‏ عصمة الأنبياء للرزاي ص ۳۹ ؛ محصل أفكار المتقدمين ص 7١5‏ » ومفاتيح الغيب ص ۳۸٠۰‏ › والأحكام 
للآمدي ۱۲۸/١‏ » وأبكار الأفكار ٠٤۳١/٤‏ . 
(۲) ”موا رافضة لرفضهم إمامة أي بكر وعمر وهم مجمعون على أن البي CB)‏ نص على استخلاف علي بن 
al‏ طالب بامه» واظهر ذلك وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا لتركهم الاقتداء به » وقيل لرفضهم إمامة زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . . 

لمزيد في التفاصيل انظر : مقالات الإسلاميين GY‏ الحسن الأشعري ص ١5‏ » ورسالة إلى أهل الثغر 
بباب الأبواب لأبي الحسن الأشعري تحقيق شاكر محمد الجنيدي ص ١74‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية المدينة المنورة ط 4١7‏ ١ه‏ » الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲١‏ » الملل والنحل محمد بن عبد الكريم 
بن أبي بكر "0/١ Glee gl‏ تحقيق محمد سيد كيلان دار المعرفة بيروت - لبنان ط 404 ١ه‏ . 
(۳) سورة البقرة الآية จ ร‏ '( 
)٤(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين ص 7١5‏ » وتقريب المرام : للسنندحي ص 55 » والنبوات والسمعيات 
من مباحث علم الكلام : د/ حيي الدين الصافي ص ۷۳ . 
(5) الإرجاء at‏ التأخير وموا مرجئة AY‏ قالوا بتأخير العمل عن الإبمان على معن أنهم يقولون لا تضر مع 
OLY!‏ معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة . الفرق بين الفرق ص ١1١‏ » والتبصير في الدين ص AY‏ 


\VOs 


الكرامية “: الذين أجازوا على الأنبياء والرسل الكذب في التبليغ» وفعل الكبائر من 
القتل والزنا وغير ذلك OY‏ الإبمان عندهم إقرار باللسان دون التصديق LIL‏ 

كذا بعض العترلة في عدم عصمة الأنبياء مطلقا بناء على أصلهم في العدل 
الإلمى حيث قالوا : « إن الله - تعالى — سوى بين العقلاء في النعم الدينية» ولم 
يخص الأنبياء والملائكة بشيء من التوفيق والعصمة» ولا بشيء من نعم الدين دون 
سائر ๕ ๓ ฝี ร์ ม‏ 

كذلك أيضًا السمنانية فقد SS‏ الإمام ابن حزم عنهم في الفصل أنه رأى 
في كتاب أبي بكر السمناني قاضي الموصل أنه كان يقول : «كل ذنب دق أو ป ร‏ 
فإنه حائز على الرسل حاشا الكذب في التبليغ فقط قال : وجائز عليهم أن 
یکفروا». 


)1( نسبة إلى عبد الله بن محمد بن كرام كان من زهاد سجستان واغتر ما كان يريه من زهده جماعة من أهل 
السواد فدعاهم إلى بدعة » وأفشى فيهم ضلالاته وما أحدثه في الإسلام من بدع أكثر من أن يمكن جمعه » منها 
أنه كان يسمي معبوده حسمًاء وأن أمة الإسلام جامعة لكل من أقر بالشهادة لفظاء وأن من قال لا إله إلا الله 

ย 1 ็ ็ ื‏ ++3+3 فيه 
والزندقة» وزعم أن المنافقين في عهد رسول الله كانوا مؤمنين حقا » وأن OLS ด ไฟ‏ جبريل وميكائيل والأنبياء 
والملائكة. الفرق بين الفرق ص ٠١”‏ » واعتقادات فرق المسلمين المشركين ص 1۷ » والتبصير في الدين ص 
)1( أصول الدين للبذدوي ص ไห‏ 1 الحلبي 955١م‏ . 
(*) المعتزلة : لزهدي جار الله ص ٠٠١‏ الأهلية للنشر والتوزيع . 
)٤(‏ الفصل في الملل والنحل : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الققرطي الظاهري 4/” 
مكتبة الخانجي » القاهرة » وانظر : رسالة السجزي إلى bel‏ زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت : عبد 
الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري أبو نصر ( ت٤٤‏ ٤ه)‏ تحقيق | محمد باكريم با عبد الله ص 499 
هامش» الناشر عمادة البحث العلمي الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة » ط الثانية ٤۲۲‏ اه - ۲١٠۲م‏ » 
وحقوق البي (ي) على أمته في ضوء الكتاب والسنة : محمد بن خليفة بن علي التميمي ١45/١‏ الناشر أضواء 
السلف الرياض السعودية . 

١/١ 


ثانيا : شبه النافون لعصمة الانبياء والرد عليها : 

بالرغم من تلك الأدلة الدامغة الي قدمها المثبتون لعصمة الأنبياء والرسل - 
عليهم السلام - إلا أن الآخذين بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الى يوهم 
ظاهرها نسبة المعصية والذنوب إلى الأنبياء والرسل - عليهم السلام - من النافين 
والمنكرين لعصمة الأنبياء أوردوا شبها على عصمتهم » واتخذوا منها مطية ومطعتا 
في حق الأنبياء والرسل - عليهم السلام - . 

هذاء ولقد تتبع الاو من أهل السنة ورن وافقهم هذه ال بالرد 
والإدحاض إما على سبيل الإجمال » وإما على سبيل التفصيل . 

Li‏ الإجمال فقد اعتبر أهل acd‏ أن ما ورد من صوص يوهم ظاهرها 
تحويز الخطايا على بعض الأنبياء مؤول ومصروف عن ظاهره إلى معن يليق ็ เค ร‏ 
ويناسب مقامهم» فإن كان الخبر VST‏ وجب رده OY‏ نسبة الخطأ إلى الرواة 
ع 5 . 7 ey 5 2 1(0)34.2 7 er.‏ 
أهون من نسبة الخطا إلى البي » وما نقل متواترا أو منصوصا عليه في الكتاب فإن 
وحد له محمل قريب حمل عليه » وإلا حمل على أنه كان قبل البعثة فلا ง พ‏ 
عصمتهم بعدهاء أو أنه من قبيل ترك الأولى » أو صغائر صدرت عنهم سهوًا » 
وهذا لا يقدح في العصمة باتفاق » وإنما هو من باب حسنات الأبرار سيئات 
المقربين » ولا ينافي هذا 3 والاستغفار منه» والاعتراف بكونه ظلمًا لأهم 
كانوا يستعظمون O gles bs‏ أنفسهم ظالمين بسببه » ويستغفرول منه لعلو 


)1( بر الآحاد : الآحاد ad‏ جمع أحد gat‏ الواحد» واصطلاحًا ما لم يجمع شروط المتواتر» وينقسم باعتبار 
ote‏ طرقه إلى مشهور » وعزيز وغريب . تيسير مصطلح الحديث : د/ محمود الطحان ص ۲۳ » 4 ؟ ط مركز 
المدى للدراسات الإسكندرية ط السابعة 4١٠‏ ١ه‏ . 

)1( المتواتر لغة اسم فاعل من التواتر معن التتابع والخبر المتواتر اصطلاحًا هو ما رواه عدد كثير تميل العادة 
تواطئهم على الكذب » وقد احتلف في العدد الكثير على أقوال» والمختار أنه عشرة وينقسم إلى المتواتر اللفظي 
وهو ما تواتر لفظه ومعناه والمتواتر المعنوي» وهو ما تواتر معناه دون لفظه . تيسير مصطلح الحديث : د/ محمود 
الطحان ص YS‏ » ۲۲ . 

(۳) انظر لمزيد في التفاصيل : المواقف لعضد الدين GAY)‏ ۱۸/۳ » وشرح المواقف للجرحاني ۲۹۳/۸ › 
وشرح المقاصد ١14/7‏ » وتقريب المرام في ๕‏ الكلام ص 5ه » لاه . 


Vo 


أما تفصيلاً فيتضح من خلال ما أورده النافون لحملة من الشبه في حق 
الأنبياء والرسل - عليهم السلام - وال عارضوا من น ่ ว ๒‏ الدلائل الدالة على 
عدم صدور الذنب عن الأنبياء بوجوه كثيرة ally‏ منها 
|[ ما ورد في حق آدم (SB)‏ : 

حيث احتج النافون لعصمة الأنبياء بآيات من | ค ร็ ป เข โม‏ وردت في شأن 
ฒ ื ฒ ื ็ ฬ‏ مكزع - 
غال.ك ع ก‏ آدم 63 ง‏ 

من الظالمين » وقد عصى وغوى ‏ » وقال เก ว ล‏ 

والمتاب لا يكون إلا عن ذنب » وقال - تعالى - : เพ ก‏ شا ย‏ 
Olle‏ 5 — ول — فلا ร พ AUT‏ .له شر كاء Und‏ 
OL GALT‏ وهذا شرك من آدم (BBN‏ . 
الرد على هذه الشبهة : 

أما عن نسبة المعصية لآدم BEI‏ في قوله تعالى : 9 ๕ ๕‏ آدَم 45 


3 فيمكن القول ob‏ هذا حدث من آدم Cel)‏ قبل 
البعثة بدليل أن مخالفته أمر ربه كان في الحنة» ولا أمه له هناك» فكيف يدعى نبي 


مداو عمقو 


0 ร ๕ ต ว พ ด บ ธ์ ช่ ว ว ต ว : وهو في الحنة © ويشهد لذلك قوله تعالى‎ 


فيما 


)1( سورة طه الآية (١1؟١)‏ . 

(۲) سورة الأعراف الآية )١5(‏ . 

. ٠/٤ والأهواء والنحل‎ เซ 2 

)6( سورة طه الآية 759 )١‏ . 

(๑ )‏ سورة البقرة الآية (5”) . 

. )٠۹١( سورة الأعراف الآية‎ CV) 

(۷) أبكار الأفكار 4١5٠/4‏ وشرح المواقف ۲۹٤/۸‏ › وشرح المقاصد ۱۹٤/۲‏ » وشرح معالم أصول الدين 
0 ١1ه5.‏ 

. )١75؟( سورة طه الآية‎ (A) 


า “๑ 7 


8 1 على 
0 وقوع الذنب من الأنبياء قبل البعثة فإن آدم SEI)‏ كان جتهدا 
حيث ظن أن النهي كان من شجرة بعينها فأكل من غيرها من حنسهاء أو أن النهي 
كان للإرشاد لا التحريم» أو أن الأمر قد يكون بالواحب والندب» وإذا كان الأمر 
كذلك لم يمنع إطلاق اسم العصيان على آدم لا لکوئه تاركا للواجب. بل لکونه 
SE พื‏ 
من آدم (รั ต ฟี)‏ كان عن Olas‏ ويدل على ذلك قوله تعالى : 57 ม ใน ย ์ ว‏ 
OL น‏ وعوتب لترك التيقظ والتنبيه عن أسباب النسيان » والنسيان يرفع الثم 
عن الفاعل بنص قوله - تعالى - : เว 1 ม‏ 

وأما عن قوله - تعالى - : ESS}‏ مِنَّ (Calla‏ بعد قوله - تعالى - : 
UG}‏ تقربًا هذ الشّجَرَة) فالمعئ أنهم كانوا ظالمين لأنفسهم من غير قصدء فلا يعد 
معصية » Lely‏ الذي يعد معصية إنما هو الظلم الذي هو القصد إلى المعصية By‏ هذا 
يقول ابن حزم - رحمه الله - : «الظلم في اللغة وضع الشيء تي غير موضعه» فمن 
وضع الأمر أو النهي موضع الندب أو الكراهة فقد وضع الشيء في غير موضعه › 
وهذا الظلم من هذا النوع الذي يقع بغير قصد وليس معصية لا الظلم الذي هو 
القصد إلى المعصية» وهو يدري 1 ้ ได‏ معصية»”. 

Ul,‏ عن نسبة الشرك إلى آدم SEB)‏ فيما تمسك به النافون بظاهر قوله 
تعالى: 5 เจ‏ الآية : 


๐ 0 ง ว‏ 0 أفكاز التقدمين والتأخرين هن 551+ أنوار heath‏ وأسرار التأويل + قاصر الدين أبو شعيد عبد الله 
ابن عمر البيضاوي » تحقيق / محمد عبد الرحمن المرعشلي 40/4 دار إحياء التراث العربي بيروت ط الأولى 
١اهء‏ وعصمة الأنبياء للرازي ص OY‏ 6 "ه . 

. (V9) الآية‎ ab سورة‎ )١؟9‎ 

(۳) سورة البقرة الآية 585(9؟) . 

. ١58 ۰ ۱۹٤/۲ شرح المقاصد‎ (อ 

(๐ )‏ انظر : الفصل ع 

.( า จ ว سورة الأعراف الآية‎ ( ฯ ) 


١ 


ใ KGS goal 9)‏ كفس ร์ ส ๒ ๒‏ الطاب فيها لقريش والنفس الواحدة 
E E A‏ 
وعبد الدار فليس الضمير في حعلا لآدم وحواء » وإن صح إنه لآدم فأين الدليل على 
Sau‏ الالح 

يقول ابن حزم : إن هذه الآية إنما نزلت في المشركين» وعلى فرض أا 
نزلت في آدم فليس للمخالف حجة» OY‏ الشرك أو الشركاء في الآية غير الشرك 
الذي هوة الكفر ولكن معن جعلا مع توكلهما شركة في حفظه ثم يضرب مثالا 
لذلك بقول يعقوب น ์ Ca} : BRR‏ دحلو Uy‏ واد sl be LEG‏ 
Lai‏ حوفا من الحسد أو غيره ثم يقول.. ولم تترل الآية قط إلا في الكفار لا 
3 آدم OB)‏ 
|"( ما ورد في حق نوح BEB)‏ : 

قال القادحون في عصمة الأنبياء لقد ورد أن نوحًا 0 من ربه 
ง เพ ม เส ด่‏ كما حكى القرآن الكرم : ريه ง ฟั โข ว ง น‏ 
وَعْدَكَ Oferta SFE Gall‏ فرد الله تعالى عليه بقوله : ) ์ ย ช์ น ์ ง น‏ 


ฑิ 


of uel A ples لَك‎ GSU فا كسان‎ pst Se عَمَل‎ ขุ ณ์ ว งะ َه‎ 


)1( سورة الأعراف الآية (VAY)‏ 

)7( محاضرات في مادة التوحيد للشيخ صالح موسى شرف ص ١١‏ المؤسسة المصرية 5 - 
۳ » ومفاتيح الغيب น‏ للعلامة ابن كثير تحقيق سامي محمد سلامة 
۳ دار طيبة للنشر والتوزيع 47١‏ ١ه‏ - 595١م‏ » والكشاف عن حقائق التزيل (تفسير الكشاف) 
۲ الحامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ۳۳۹/۷. 

(۳) سورة يوسف الآية (/51) . 

. ١8١ ۰۱۸۰ الفصل 4/4 » والنبوة في الفكر الإسلامي : د / سمير حامد ص‎ )٤( 

(๑ )‏ سورة هود الآية )69( . 

ไ )‏ ( سورة هود الآية (45). 


\Voo 


فقوله الله - ai : - dle‏ ليس من آهلك » تكذيب له في قوله : op‏ 
ابي من أهلي» كما يدل عليه ظاهر الآية » والكذب كبيرة تخالف عصمة الأنبياء 
هذا من Ager‏ » ومن جهة ثانية إن سؤال نوح (BEEN)‏ كان معصية لثلاث آيات : 
أحدهما : قوله - تعالى - i}:‏ کسان ما لَيْسَ لَك به J ale‏ أَعِظَك أن تكون 
مِنَ الْجَاهِلِينَ ^ / ; : 
น ห‏ : قوله - dls‏ - مخيرًا عنة نوح : )6 ง‏ 9 أعُوذ بك أن اسا น ณ์ น‏ 
dnd‏ به cle s‏ َف لي bs‏ أكن Cagle‏ 
ثالثها : قوله - تعالى - : ซ์)‏ 0 ء غير {pelle‏ والضمير عائد إلى السؤال لا 
إلى الابن لأن الابن لا يكون عمل غير صالح فثبت أن ذلك السؤال كان 
นะ‏ 
أما الجواب على ذلك فيقال : 
بأن الدلائل الكثيرة قد دلت على وجحوب عصمة الله - تعالى - لأنبيائه 
ورسله الكرام من المعاصي وعلى هذا يحمل قوله - تعالى -- لنوح (BI‏ : «إنه 
ليس من أهلك» أي ليس من fal‏ دينك» فلا عبرة بقرابة النسب » وإنما العبرة 
بقرابة الدين . 
يقول ابن حزم : « لأن نوحا عليه السلام تأول وعد الله تعالى أن يخلصه 
وأهله فظن أن ابنه من أهله على ظاهر القرابة وهذا لو فعله أحد لكان مأحورا وم 
يسأل نوح تخليص من أيقن أنه ليس من أهله » ومن هنا فلا حجة هم في ذلك إذ لم 
يكن منه (SEB)‏ تعمد المعصية»” 2 . 


)1( سورة هود الآية (55) . 
)1( سورة هود الآية )٤۷(‏ . 
)1( سورة هود الآية (EV)‏ 
)4( عصمة الأنبياء للرازي ص لاه ٠2‏ 8ه . 
)0( الفصل 6 ไ เ ๑‏ . 
١75‏ 


أو أن المراد كما ذكر المفسرون ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاقم 
Cede‏ لأنه كافر ولا ولاية بين المؤمن والكافر «إنه عمل غير صالح» وحينئذ لا 

وأما قوله - تعالى - : فلا «ต์ ด ต อ ม ซ์ ว ขน fh‏ أن 
تكرن ร‏ فالمراد منه النهي عن السؤال في المستقبل بعد أن أعلمه الله 
باطن أمره» وليس في ذلك وصف له بالجهل» وإنما فيه ملاطفة وإكرام 

يقول الفخر الرازي - رحمه الله - : واعلم أنه تلما دلت الدلائل الكثيرة 
على وجوب تزه الله - تعالى - الأنبياء - عليهم السلام - من المعاصي وجب 
NAW ล [1 ็ ็ ็ ็ .‏ 
سيئات المقربين فلهذا السبب حصل هذا العقاب والأمر بالاستغفار ولا يدل على 
سابقة الذنب كما قال - تعالى - Ib}:‏ اء had‏ الله Ay อ ขบ‏ ورايت الاس 
ase, 1 0 ai as a one‏ 4 كان OL UBF‏ 
ومعلوم أن ججيء نصر الله والفتح ودحول الناس في دين الله أفواجًا ليس - 
يوحب الاستغفار ‏ وقال تعالى : [ْوَاسَكَعْفِرٌ GU‏ وَللْمُؤْينِينَ OLN‏ 
๐‏ 99 
الأفضل”". 


0 ابن كثير 75/4" » وتفسير القرطبي 45/9 . 

(؟) راحع هذه الوجوه الي احتج ها من قدح في عصمة الأنبياء وأن السؤال كان ES‏ ومعصية في مفاتيح 
الغيب ۳۰۹۸/۱۸ . 

)1( سورة النصر كاملة . 

)8( سورة محمد الآية )١9(‏ . 


. ۳٣۹ ۰۳۰۸/۱۸ مفاتيح الغيب‎ (๑) 


\VYoY 


أو يكون النهي في قوله - تعالى - : {ple ศร‏ 
Gale‏ على سبيل التوجيه لا على سبيل تحذير من he‏ تقدم .معن أنه صدر إليه 
النهي ابتداء معن ألا يرتكب هذا الأمر» ولقد حاء القرآن الكريم ما يؤكد هذا coal‏ 
في أكثر من موطن فعلى سبيل المثال قول الله - تعالى - لنبيه ซา อา : GB)‏ 
Ge GSK ส‏ الْحَاسِرِينَ)7" » ولم يقع من رسول الله (5) شرك 
وإغا نمي عنه GB)‏ ومن هذا القبيل قول الله - = لنوح BWA)‏ : إفلا fs‏ 
ci‏ لك بوعل بلي أمغك أن تكرة بن اميت 

يقول ابن العربي Nu‏ : « وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع ๒ 2 Us‏ 
عن مقام الجاهلين ويعليه ما إلى مقام العلماء น‏ 

وأما قوله - ป พ‏ - حكاية عن نوح ร 5 JB}: eB)‏ 
๐ 8‏ 1 الله - تعالى = لما قال له : 
«فلا تسألن ما ليس لك به علم » قال نوح عند ذلك قبلت يا رب هذا التكليف» 
ولا أعود ad‏ إلا es!‏ لا أقدر على الاحتراز منه إلا بإعانتك وهدايتك لهذا بدأ ง‏ 
بقوله : ap‏ أعوذ بك » وقوله : gly‏ أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم 
إخبار عما في المستقبل أي لا أعود إلى هذا العمل ثم انشغل بالاعتذار عما مضى 
فقال : «وإلا تغفر لي وترضى أكن من الخاسرين » وحقيقة التوبة تقتضي أمرين : 

أحدهما في المستقبل : وهو العزم على الترك وإليه الإشارة بقوله « أني أعوذ 
بك أن أسألك ما ليس لي به علم» » والثاني في الماضي : وهو العزم على ما مضى 


إليه الإشارة بقوله : «وإلا تغفر لي 0 أكن من الخاسرين » 0 


)( سورة الزمر الآية )٠١(‏ . 

(۲) أحكام القرآن : لأبي بكر بن العربي المالكي تحقيق محمد عبد القادر عطا ۷٠/۳‏ . 

(۳) مفاتح الغيب ٠١۹/۱۸‏ » والحجج البينات في إثبات النبوات د/ محمد عبد الصبور هلال ص ۲۷١‏ › 
7075 » دار الطباعة المحمدية القاهرة ط الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - 1995م . 


\VYOA 


وأما قولهم أن السؤال في قوله الله - تعالى - : ap‏ عمل غير صالح» - 
ومعصية فغير مسلم به OV‏ السؤال ليس عن الكبائر الي تتناق مع العصمة » يقول 
الفخر الرازي : «إن قلت إن ذلك من الكبائر لقوله هذا سؤال «عمل غير athe‏ 
قلنا لا نسلم والتعويل في هذا القسم على كون الإضمار بخلاف الأصل ضعيف OY‏ 
الأدلة الدالة على عصمة الأنبياء أقوى من الدليل الدال على كون الإضمار بخلاف 
OU‏ 
[ท |]‏ ما ورد في حق إبراهيم BEB)‏ : 

حيث تمسك النافون لعصمة الأنبياء بعدة نصوص وردت في شأن إبراهيم 
(SEE)‏ يوهم ظاهرها عدم عصمته منها : 
أولا : لقد ورد في القرآن الكريم OUT‏ يفهم من ظاهرها أن إبراهيم قد تردد في 
3 الكو اكت เจ SUG‏ القرآن الكريم 
عنه : «هذا ربي» ومرة اعتقد ألوهية القمر قائلاً كما حكى القرآن الكرم عنه أيضًا 
«هذا ربي» ومرة ثالثة اعتقد ألوهية الشمس عندما طلعت ورآها أكبر Sub‏ كما 
حكى القرآن الكريم عنه : «هذا ربي» » ثم تبرأ من كل هذه الأشياء » واعتقد 
ee ee ee ee‏ 
لين poe‏ رمي SEU‏ من gah‏ الا at of 0 Gy‏ بارع is Si‏ 
ศ์ ชี‏ هذا St‏ لما ELT‏ قال يَاقَْم إِنّي بَرِيء يما فش LOS‏ هذا التردد كما 
يزعمون إن كان اعتقادًا كان شر » Oly‏ لم يكن اعتقادًا كان บ ุ ร ษ์‏ وكلاهما كبيرة 
تتناق مع العصمة. 


ไฝ‏ 1 مو 
(۲) سورة الأنعام الآيات (VA -۷٦(‏ 


١ 


ويجاب على ذلك : أن إبراهيم GSB)‏ لم یکن 51 وتفرده 
E oy death OT‏ تعد 
الأصنام والكواكب فأراد إبراهيم أن يبرهن لهم عن ضلاهم في عبادة الكواكب 
والقمر والشمس بالتدرج ليصل من هذا المتغير الحادث إلى عبادة غير المتغير وغير 
الحادث. 

يقول الإمام الزمخشري : « لقد كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس 
والقمر والكواكب » فأراد أن ينبههم على الخنطأ في دينهم» ويرشدهم إلى طريق 
النظر والاستدلال» ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤدٌ إلى أن شيعا منها لا يصح أن 
โ 7 ฝ ไ ไฝ‏ 7 
ومدبراً دبر طلوعها وأفوها وانتقالما ومسيرها وسائر أحوالحاء وقول إبراهيم: (هذا 
ربي) قول من ينصف حصمه مع علمه ขั บ‏ مبطل» فيحكى قوله كما هو غير 
تعصب لذهبه. OY‏ ذلك أدعى إلى الحق aly‏ من الشغب» ثم يكر عليه بعد 
حكايته فيبطله بالحجة حيث يقول: لا الع ป ร ป!‏ أي لا أحب عبادة الأرباب 
امتغيرين من حال إلى حال المنتقلين من مكان إلى مكان» وقوله: لَيِنْ لم يهني ต ั ว‏ 
لأكونن من القوم الضالين : تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر Wl‏ فهو ضالء وأن 
OO 1 ็ ส ศ ้ ื ็‏ 

أو يقال : أن هذا الكلام قد حدث من إبراهيم SEE‏ قبل البعثة: « وكان 
الغرض منه النظر Sally‏ ليصل إلى معرفة الله بالعقل والفكر»”". 

وقي هذا يشير صاحب المقاصد Lee‏ ورد في هذا الأمر من نسبة الكذب 
لإبراهيم CEB)‏ في قوله : «هذا ربي» معتبرًا أن ذلك «على سبيل الفرض والتقدير 
كما يوضح الحكم الذي يراد إبطاله أو على الاستفهام » أو على أنه كان في مقام 
النظر والاستدلال » وذلك قبل البعثة»”©. 


เอ |” تفسير الكشاف‎ )١١ 
NA موسى شرف ص‎ the محاضرات في مادة التوحيد للشيخ‎ (1) 
. ۱۹۸۱م‎ - ه١‎ 1٠١١ ط دار المعارف العثمانية‎ ٠» ۲ شرح المقاصد‎ เจ 9) 


เณ 


ثانيًا: تمسك النافون لعصمة الأنبياء بظاهر قوله - تعالى - : (وإذ قال 
Ratt‏ رب أرني كيف تخي SA‏ قال ปลด ย์ ภ์‏ قال بَلى ولكِن ส‏ 
เ‏ 0 

قالوا ob‏ إبراهيم (ชื)‏ كان شاكا تفي قدرة الله - تعالى - على إحياء 
الموتى لأنه طلب منه أن يريه كيف يحبي الموتى وشك الأنبياء من الكبائر الي تتناق 
مع العصمة. 

والإحابة على ذلك : أن إبراهيم (HEI)‏ في قوله كما حكى القرآن : 

رب أرني كيف تخي Soh‏ { م يكن شاكا في قدرة الله - تعالى - على 

إحياء الموتى» وإنما أراد أن ينتقل من علم اليقين المبي على الاستدلال إلى عين اليقين 
الذي يكون عن مشاهدة وعيان . 

يقول الشيخ صالح موسى شرف - رحمه الله - : «إن غرض 
EEN alu!‏ أن يصل إلى عين اليقين الذي هو أرقى من علم اليقين OY‏ عين اليقين 
يكون عن مشاهدة وعيان فلا يبقى معه سبيل إلى وسوسة الشيطان» ونزغاته 
فإبراهيم HEI)‏ يعلم Las‏ قدرة الله تعلى إحياء الموتى » ولكنه طلب من ربه 
مشاهدة ذلك ليصل إلى ما هو أرقى من العلم น‏ 

أو يقال إن إبراهيم SEB‏ في قوله : « رب أرني كيف تحي الموتى» لم 
كم ere‏ لمح aS, ee‏ سال عن الكيفية 
« كيف تحي الموتى» » « والسؤال عن ا لكيفية إنما هو بقصد التشوق والتطلع لرؤية 
ก พ Abadia th tgs‏ 
70 الكيفية :والسؤال عن الماهية . 


. (V+) سورة البقرة الآية‎ )١( 
เณ ومفاتيح الغيب‎ อ ล والمواقف‎ CVA محاضرات في مادة التوحيد ص‎ (1) 
: ٦۸ ص‎ a ple) النبوة والأنبياء‎ ١ 


١71١ 


أو يقال إن ذلك قد وقع لمعرفة شيء آخر فلقد ورد أن إبراهيم قد أوحي 
إليه aly‏ اتخذت 1 shod‏ اليك قان 
أفعله إكرامًا له » فأراد إبراهيم (HEI)‏ أن يتعرف أن ذلك الخليل هل هو هو ؟ 
فسأله عن ذلك » وكان المع ولكن ليطمئن قلي على كون خليلاً لك ومخصوصًا 
من عدذك هذا الشف : 

فإبراهيم ) BEB)‏ لم يكن شاكا في قدرة الله - تعالى — على إحياء الموتى › 
81 80 . سوال เร‏ 
Rall‏ رُشْدَهُ مِنْ قبل وکنا 4 [๓ ๓ ๒‏ .5 

TT ษ พ 6): بقوله‎ - ง เง ฒ eae 

. © رين‎ ม ณะ ย์ ว น ณะ oh 0 َة‎ AOS ณิ ข ) : 


ศ์ 


0 0 ก เข น 
فقال‎ )*( ว่ GBS} : ظاهرة الكذب في حق إبراهيم ومن ذلك قوله‎ 
ا‎ MES E 
ว ثلاث كذبات‎ OAT إبراهيم‎ OD : @ وفيما ورد عن البي‎ 

ثنتين في ذات الله : قوله « إني سقيم » . 

والثاي قوله : « بل فعله كبيرهم هذا » . 

gl قوله في سارة هي‎ : au, 


)1( عصمة الأنبياء ص ٦۷‏ . 

(۲) سورة الأنبياء الآية )١١(‏ . 

(۳) سورة مرم الآية )٤١(‏ . 

. )١٠١( سورة النحل الآية‎ (อ 

. (เจ »۸۸( OLA سورة الصافات‎ (๑ ) 

.( ไ ท سورة الأنبياء الآية‎ CD 

(ท )‏ الحديث أحرحه البخاري في al LAV, OL — els AS‏ إبراهيم خليلاً ۱۲۲۰/۴ حديث رقم ۲۱۷۹ 
من حديث أبي هريرة . الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق د/ مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير 
اليمامة بيروت لبنان ط الثالثة ٤۰۷‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷م » ومسلم في صحيحه OLS‏ الفضائل — باب فضائل إبراهيم 
٤‏ حديث رقم ۲۳۷١‏ » والترمذي : الجامع الصحيح سنن الترمذي : كتاب تفسير القرآن - باب 
سورة الأنبياء ۳٠۸/١‏ حديث رقم rent‏ تحقيق أحمد محمد شاكر وآخحرون دار إحياء التراث العربي بيروت 
obs‏ 


Ny 


فقالوا إن إبراهيم لم يكن سقيمًا عندما قال : إن سقيم » ولم يكن كبير 
الأصنام هو الذي حطم الأصنام عندما قال : « بل فعله كبيرهم » وإنما الذي كسر 
الأصنام هو إبراهيم (SHRI)‏ » ولم تكن سارة أحته عندما قال : هي أي كما جاء 
في الحديث Ly‏ كانت زوجه له وعلى هذا يكون إبراهيم قد وقع في الكذب BY‏ 
قال غير GH‏ — بزعمهم - والكذب يتناف مع عصمة الأنبياء . 

والرد على ذلك : Ob‏ قول إبراهيم SEE)‏ كما Se‏ القرآن الكريم gb:‏ 
سقيم» ليس VIS‏ وإنما يحتمل عدة أمور منها : 

الاحتمال الأول : أن إبراهيم نظر نظرة في النجوم في أوقات الليل والنهار 
وكانت تأتيه سقامة كالحمى في بعض ساعات الليل والنهار فنظر ليعرف هل هي 
E‏ 

وهذا النظر ليس كذبا يقول ابن حزم : « ولسنا SG‏ أن تكون للنجوم 
دلائل على الصحة والمرض» وبعض ما يحدث للعالم Uy‏ الذي ننكره أن تكون هي 
الفاعلة ا 

الاحتمال الثاني : يحتمل أن إبراهيم (SEE)‏ « أراد من قوله : ay‏ سقيم » 
إخبار من سقم استقبالي متوقع كما في قوله - تعالى - : rely ศร‏ 
foe.‏ روطان ا الرازي ¬ رحه pects 0 ไ‏ 
محمومًا وقت الظهر ثم إن واحد يدعوك إلى الضيافة بحيث تعلم أنه لا بد من الجلوس 
مع القوم وقت الظهر فتقول إن محموم rly‏ به أن أكون محمومًا في ذلك 


الوقت»0©) : 


)1( مفاتيح الغيب 41/5" » وشرح المقاصد ٠۹٥/۲‏ . 
(۲) الفصل 5/4 . 

เฉ الآية‎ 6 

(4) عصمة الأنبياء ص ۷١‏ . 


ไห 


الاحتمال الثالث : وهو أن إبراهيم EB)‏ أراد من قوله أن سقيم المعى 

الجازي أي مريض القلب بسبب إصرار هذا الجمع على عبادة الأصنام الذي لا تنفع 
ولا تضر ولا ot‏ عن صاحبها شيئًا . 

«وكما يكون الإنسان سقيم الجسم يكون أيضًا سقيم النفس وخاصة إذا 

رأى قومه في الجهالة والضلال يتيهون » ودعاهم إلى الهدى ولكنهم ظلوا في ضلالهم 


0 ด)  . 
. «0 ๐ ง ๑ 


أما عن قول إبراهيم 0 فعله كبيرهم » 

فليس LIS‏ من إبراهيم น BEB‏ هو لون من ألوان السخرية والتهكم 
بقومه وما يعبدون من دون الله » وهو بحاز عقلي قصد به BERN)‏ التحريض بضعف 
عقوهم واعتقادهم وبيان أن الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تملك حق الدفاع عن 

ومثال هذا الأسلوب من السخرية كما يقول الإمام الرازي : « لو قال لك 

10»+1 كبك هذ ؟ 
وصاحبك أمي لا يحسن الخط » ولا يقدر إلا على حرمشة فاسدة فقلت له بل كتبته 
أنت كأن قصدك هذا الجواب تقرير ذلك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك وإثباته 
للأمي أو المخرمش OY‏ إثباته والأمر دائر بينهما للعاحز منهما استهزاء به وإثبات 
ا 

فالأمر من باب التقريع والتوبيخ همم كما في قوله - تعالى - wh BS}:‏ 
أنت es‏ الكرم ) © فهو ليس عزيرًا وليس كرما بل الحقيقة مهان ذليل معذب 
في النار وهذا من باب إلزام الحجة . 


)\( النبوة والأنبياء للصابوني ص Ve‏ وشرح المقاصد 5 . 
(۲) مفاتيح الغيب ١57/57‏ » وانظر : تفسير الكشاف ۱۲٤/۳‏ » وشرح المقاصد ٠۹٥/۲‏ . 
(۳) سورة الدحان الآية )9 (ร‏ . 


١5 


يقول العلامة الألوسي - رحمه الله - : « وقد سلك เ‏ ( - 
مسلكا Gop Caw‏ به إلى قصده الذي هو إلزامهم الحجة على ألطف وجه 
وأحسنه يحملهم على التأمل في شأن eget‏ مع ما فيه من التوقي عن الكذب فقد 
أبرز الكبير قولاً في معرض الفعل المباشر للفعل وإسناده إليه كما أبرزه في ذلك 
المعرض فعلاً بجعل الفأس في عنقه أو في يده » وقد كان قصد إسناده إليه بطريق 
التسبب حيث رأى تعظيمهم إياه أشد من تعظيمهم لسائر ما معه من الأصنام 
المصطفة المرتبة للعبادة من دون الله - تعالى - فغضب لذلك زيادة الغضب ¢ فأسند 
الفعل ad)‏ إسنادًا بحازيًا Wie‏ باعتبار أنه الحامل عليه» والأصل فعلته لزيادة غضبي 
من زيادة تعظيم هذا » وإنما لم يكسره وإن كان مقتضى غضبه ذلك لتظهر الحجة 
وتسمية ذلك LAS‏ كما ورد في الحديث الصحيح من باب البحاز لما أن المعاريض 
تشبه By pe‏ صورته » فبطل الاحتجاج بما ذكر على عدم عصمة الأنبياء “. 


وأما قوله في حق زوجه سارة : «هي = 


ols‏ ذللة: USS‏ وإنما يحتمل : (Se)‏ أراد เม‏ أحته من جهة 
القرابة أو أنها من قومه » ومستجيبيه كما في قوله - تعالى - : ก‏ مَدْيْنَ bel‏ 
OLR‏ يقول ابن حزم : « من عد قول إبراهيم (BEB)‏ عن سارة UST‏ أي فليعد 


هذا القول من ربه LIS (GB)‏ وهو كفر جرد فصح أن إبراهيم رال 6( كان Bole‏ 
Meal Bo‏ 


ويحتمل أن إبراهيم (/32) قد نظر إلى انتساها إلى آدم أو إلى سائر الأجداد»“ 


)1( روح alll‏ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيئ الآلوسي 
تحقيق علي عبد الباري عطية 77/94 » ٠٤‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ط الأولى 4١8‏ ١ه‏ . 

9؟) سورة الأعراف الآية เ ๑‏ (. 

. ١١5/4 الفصل‎ )۳( 


€3 عصمة الأنبياء للرازي ص ۷١‏ . 


١/5 


ويحتمل أن إبراهيم (ee BE)‏ أراد من قوله : «هي أحي» I‏ أحته في الدين. 
O‏ 
وإذا أمكن حمل الكلام على ظاهرة من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء - عليهم 

2 0 ็ ศ ้ ใส 0 

เด 53 ป ไ 0‏ الكلام » ولا تعد 
کا 

يقول ابن حجر - رحمه الله - : « فإطلاق الكذب على الأمور BIS‏ 
pra‏ ل เ เ เ‏ 2 باب 
๐ 0 โ โ 0‏ ้ ้ فهم الغير care‏ لا بالنسبة إلى ما قصده 
๕ 5‏ 
]٤[‏ ما ورد في حق سيدنا ญา‏ 

حيث أورد الطاعنون في عصمة الأنبياء شبها في حق يوسف (SEE)‏ 
متمسكين ما ورد في قصته من ظواهر النصوص» ومن بين هذه الشبه : 
الشبهة الأولى : من حهة يعقوب พ)‏ : 

حيث نسب النافون لعصمة الأنبياء لبي الله يعقوب (BEEN)‏ عدم عدالته في 
حبه لأولاده» والشكوى والحزن الى بسببها أبيضت عيناه . 


. ١55/95 مفاتيح الغيب‎ )١( 
المعاريض حع معراض كمفتاح لفظ محتمل يفهم منه السامع حلاف ما يريده المتكلم في التورية عن الشيء‎ (1) 
ومعاريض الكلام ومعارضه كلام يشبه بعضه بعضًا فالتعريض حلاف التصريح من القول » والمعراض فرار من‎ » 
. الكذب ومنه قوله #( : «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب»‎ 

انظر : لسان العرب 7٠١8/١‏ » والمعجم الوسيط 555/7 » والمصباح المنير 107/7 » ومختار 
الصحاح ص eV‏ وعن الحديث انظر : مجمع الزوائد لعلي بن أبي بكر الميثمي ١٠١١/8‏ طبعة دار الريان 
للتراث » ودار الكتاب العربي بالقاهرة » بيروت ٤١۷‏ ١ه‏ . 
(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلان 174/5 ط دار اللحديث القاهرة ط الأولى 
8ه = ۹۹۸م . 


يل 


ويرد على هذا ob‏ مثل هذه الأشياء إنما هي عواطف بشرية وشعور لا 
دحل للإنسان فيها ولا ملك له عليها ومن ثم فلا يعد هذا 53( يؤاخذ عليه الإنسان» 
وأما شكواه مع تيقنه من قدر الله - تعالى - » رعا مرجعه إلى الخوف على يوسف 
Gil‏ من الموت على غير الإسلام وهذا ما ذهب إليه صاحب المقاصد من قوله : 
«وأما الشبهة في قصة يوسف GEE)‏ من حهة الإفراط في แฉ‏ 
والحزن والبكاء والجواب : أنه لا معصية في ميل النفس سيما إلى من يلوح عليه آثار 
الخير والصلاح» وأنواع الكمال» ولا في بث الشكوى والحزن إلى الله = تعالى - 
في مصائب يكون من جهة العباد سيما إن قيل أنه كان من خوفه أن يموت يوسف 
SEE)‏ على غير دين الإسلام»”" . 
الشبهة الثانية : من Ager‏ أحوة 6 (BEEN) tae‏ : 

فقد تمسك من de‏ النافون لعصمة الأنبياء بأفعال أحوة يوسف (SEB)‏ 
وإقدامهم على تعمد القتل لأحيهم مع تعمدهم للكذب وهم أنبياء » وهذا يتناق مع 
العصمة . 

ويجاب على ذلك : إما بعدم كوم أنبياء أو على فرض bys‏ أن ما صدر 
منهم كان قبل النبوة ومن ثم فلا إشكال هنا . 

فمن حيث عدم كوم أنبياء فلا إشكال في قضية عصمتهم وهذا ما 
أوضحه Cole‏ المقاصد من خلال قوله : « ومن جهة الأحوة ما فعلوا بيوسف 
(BSE)‏ وما قالوا من الكذب » والحواب أنهم لم يكونوا 1 

ومن حيث كوفم أنبياء فلا اشكال أيضا OY‏ ذنوم قبل النبوة وليس بعدها 
ومن ثم فلا اشكال يتعلق ممؤلاء الأحوة علي فرض كوفهم غير أنبياء أو er‏ علي 
فرض أهم أنبياء. 


)1( شرح المقاصد ١95/5‏ . 
(؟) شرح المقاصد ใ อ / ท‏ 1. 


ง ไห 


وعلى كلا الفرضين Gh‏ تصوير الإمام الرازي هذه الشبهة والرد عليها 
بقوله: «فإن قيل كيف Gel‏ هذا يهم وهم أنبياء؟ وم - الصحيح أن ol Ju‏ 
ما كانوا أنبياء وإن كانوا أنبياء إلا أن هذه الواقعة إنما أقدموا عليها قبل النبوة OG‏ 
الشبهة الثالثة من حهة يوسف (BEEN)‏ : 

น ุ พ هُوَ في‎ ฟ์ เช ๊ 5 ต ว 7 : - ง ๒ - حيث تمسكوا فيها بظاهر قول الله‎ 
ม ์ เพ ย์ ว ว ข์ ม ห ร น ง ชั ์ อ ด์ น ร เพ عَنْ تفسه وغلقت‎ 
OF พั ว อ น น เด ว์ บ็ ข้ เพ ว ขี ว 90 โพ ย น ข์ 

قالوا: إن قول الله - تعالی = : US ร ร ร ว‏ أن رَأى 
เธ 6‏ 1 بارتكاب الفاحشة مع يوسف (SEB)‏ 
وهم هو بنفس الشيء ably...‏ ذنب يتناق مع عصمة الأنبياء . 

ويرد على ذلك بالقول ob‏ : «الزنا من منكرات الذنوب والخيانة في 
معرض الأمانة أيضًا من منكرات الذنوب» وأيضًا مقابله الإحسان العظيم بالإساءة 
de oll‏ للفضيحة التامة والعار الشديد أيضًا من منكرات الذنوب .... ومثل هذه 
المعصية لو نسبت إلى أفسق gle‏ الله - تعالى — وأبعدهم عن كل خير لاستنكف 
น ง‏ 

ولقد نسى هؤلاء الزاعمون « أن يوسف الصديق ني مكرم وأن الله قد 
حفظه وانه من رحس المعاصي والفواحش » وأي منكر أعظمء وأي فاحشة أكبر 


من ارتكاب الزنا م حيانة سیده الذي تعهده ورباه» وأحسن نزله ومثواه ا 


)1( مفاتيح الغيب ۷٦/۱۸‏ . 

)1( سورة يوسف OLN‏ (۲۳ 6 755) . 
(۳) مفاتيح الغيب 140/١8‏ . 

. ۷۲ النبوة والأنبياء ص‎ (อ 


VA 


وعلى هذا يحمل قوله - تعاللى - : « ولقد مت» إما على : 


أن يقال إن امرأة العزيز همت بارتكاب الفاحشة مع يوسف Li Geel)‏ 
يوسف فقد هم LE‏ يدفعها عن نفسه بالضرب إلا أن الله آراه أنه لو ضربما 
فسيقتله أهلها لذا اندفع HU‏ منها ร น 0 ป ิ ษ์) : SUG‏ الله a‏ ربّي اخس 
Ua oe‏ يملح a {ob‏ من امرأة ppl‏ لهم من يوسف 
re ¢ (BEB) เ 1%= (0( (85‏ 
بالمعصية إذ الهم بالمعصية باطل ومقطوع على كل «ง ๒‏ يقول ابن حزم: » 
ومن الباطل الممتنع أن يظن ظان أن يوسف (BEB‏ هم OG se‏ 


. أو يقال : إن امرأة العزيز قد مت بيوسف هم عزم وهم ها هم الطبع مع 


الامتناع“ » وميل الرحل إلى المرأة ميل طبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان ما لم 
يعزم عليه OY‏ الذي يجري في النفس مراتب خمس : 

الأولى : ال حاجس : وهو ما يمر سريعًا على نفس الإنسان . 

SUG 1 ็ 0 

الثالثة : حديث النفس : وهو التردد بين الفعل أو الترك . 

الرابعة : الهم : وهو توحه النفس نحو الفعل والميل إليه . 


وهذه المراتب الأربعة لا als‏ التكليف » ولا يؤاحذ عليها الإنسان » وإغا 


0 


يؤاحذ ويقع تحت التكليف إذا انتقل من المرتبة الرابعة ودخل في المرتبة الخامسة وهي 
العز والتصميم على الفعل » وسيدنا يوسف بحكم طبيعته البشرية » ولكونه قبل 
เฮ [ย 0‏ إطلاقا . 


سورة يوسف AN‏ (۲۳) . 

النبوة والأنبياء ص 74 » وانظر : مفاتيح الغيب للرازي 415/١8‏ . 

. ٩/٤ الفصل‎ 

النبوة والأنبياء ص ۷۳ » وشرح المقاصد .١95/7‏ 

الحجج البينات في إثبات النبوات ص ۲۹۰ » النبوة في الفكر الإسلامي ص ١5١‏ . 


NT 


(0) 


i ak ฝุ ๐ 0 

هؤلاء أن كل من كان له علاقة بتلك الواقعة قد شهد ببراءة يوسف (SEB)‏ من 
الذنب و المعصية. 

๑ 3 : (eel 0 ier a 
PG Os EE a ارب‎ : ต ส ว وقوله‎ OL راودثني عَنْ تفسي‎ 
5 เน | 

وأما بيان أن امرأة العزير اعترفت بذلك น 5 ิ น‏ قالت للنسوة : إولقد راودثة 
عن ก ร ณี อ น ม พ‏ وقالت أيضًا : ot}‏ خصحص الحق OF‏ 30 ั 8 عَنْ ม‏ 
Gal ข์ 1‏ الصادقين) . 
| وأما بیان أن زوج المرأة أقر بذلك فهو قوله : إل مِنْ ESAS‏ إن كيد كن 
Le BTL )*( Le‏ عَنْ هَذَا เห ษั ม os BEN,‏ كنت yp‏ الْحَاطيين). 
pas Tas,‏ 0 : 
GUIS} : = 10 ฝ‏ 20 عله السوء 
وَالْمَحْشَاءِ Uh‏ مر หร น ๑‏ الْمُخْلْصِينَ OL‏ فقد شهد الله - تعالى - في هذه الآية على 
طهارته أربع مرات : 

. قوله : « لنصرف عنه السوء » واللام لتأكيد المبالغة‎ : byl 

lami yc gull ae ف‎ ned قوله 30 كذلك‎ : ably 

อ ASSN 3 น อ ว) : والثالث : قوله : « إنه من عبادنا» مع أنه قال‎ 
۰ [น ์ ไน น อ น น น ต ودا‎ Ue يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ‎ 


(VV) سورة يوسف الآية‎ )١( 
. )۳۳( سورة يوسف الآية‎ )۲( 
(FY) سورة يوسف الآية‎ )۳( 
. )١١( سورة يوسف الآية‎ (8) 
. )۲۹ »۲۸( سورة يوسف الآيتان‎ (๑ ) 
(VV) سورة يوسف الآية‎ )5( 
. سورة يوسف الآية (15؟)‎ )۷( 
.( ไ ท سورة الفرقان الآية‎ (A) 


VV 


والرابع : قوله : «المخلصين» وفيه قراءتان تارة باسم الفاعل وأحرى باسم 
المفعول فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة 
الإخلاص ووروده باسم المفعول يدل على أن الله استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته 
وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل الألفاظ على كونه Lape‏ عما أضافوه إليه . 

Ul,‏ بيان أن إبليس أقر بطهارته فلأنه قال : )95« ป‏ سين 
BE tote US‏ المخلصين OL‏ فأقر بأنه لا بمكنه إغواء المخلصين, 
gy‏ سف BI)‏ من المخلصين لقوله - تعالى - : aly‏ من Gale‏ المخلصين» فكان 
(ธง ฝ (‏ 2 

وعند هذا نقول eV gb‏ الجهال الذين نسبوا إلى يوسف (SEEN)‏ هذه 
الفضيحة إن كانوا من أتباع الله - تعالى - فليقبلوا شهادة الله على طهارته وإن 
كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته น‏ 

الشبهة الرابعة : من جهة | (ฟี) น น‏ لأحوته بالسرقة : 

فقد تمسك الطاعنون في عصمة الأنبياء Lad‏ ورد في حق يوسف (SEB)‏ 
أيضًا من حيث التعلق بظاهر قوله = تعالى - : 9 ์ น พ (A น‏ حَعَل 
السقاية في BS‏ أيه تم OF‏ مُوّذن SS Jeol GET‏ لَسارقون) ار 

فقالوا إن يوسف جعل السقاية في رحل أخيه ليتهمه بالسرقة» وهم لم 
يسرقوا صواع الملك وإنما الذي وضعه لهم هو يوسف » وهذا كذب يتناق مع 
العصمة . 


า )‏ ( سورة ص الآيتان GAY)‏ ۸۳) . 

(۲) انظر : مفاتيح الغيب ٠٤١١‏ . 
)1( مفاتيح الغيب 141/١8‏ . 

)8( سورة يوسف الآية จ‏ . 


เล 


والجواب على ذلك هو : 

١‏ - أن يوسف SKB)‏ قد حعل السقاية في رحل أحيه ليقيم عنده» بعد أن أعلم 
أحاه بذلك وعلى هذا فلا كذب وفي هذا يقول الفخر الرازي : OP‏ يوسف 
ฝ‏ 110 إل إل 
0 الحيلة قال رضيت ها » فالأمر لك فرضي Ob‏ يقال في حقه ذلك dey‏ هذا 
فلم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام فخرج من CGS BS‏ 

؟ - أو يقال : إن ذلك كان بأمر الله - تعالى - يقول الإمام التفتازاي : « وأما 
حعل السقاية في رحل أخيه فقد كان بإذنه ورضاه بل بإذن الله - تعالى - น‏ 
ويدل على ذلك قوله - تعالى - : کا น น ฟู‏ ما كان gael BY‏ وين 
ป suey‏ أن ร ม แว‏ 

۳ - أو يقال : إن المراد من قوله -- تعالى - : «إنكم لسارقون» أي لسارقون 
يوسف من أبيه إلا أَمُم ما اظهروا هذا الكلام والمعاريض لا تكون إلا OMNIS‏ 
٤‏ - أو يقال : إن المنادى « إنكم لسارقون » إنما هو المؤذن لا يوسف ค ณา‏ 
ويشهد لذلك قوله : نم أَذنَ مُوَذْنْ น ต‏ لَسَارِقُونَ ค ป พ "ก ร‏ 
الرازي - رحمه الله - : «ليس في القرآن الكريم ef‏ نادوا بذلك النداء عن أمر 
يوسف (SEB)‏ والأقرب إلى ظاهر الحال مم فعلوا ذلك من أنفسهم لما طلبوا 
السقاية وما وحدوها » وما كان أحد هناك إلا هم غلب على ظنهم أَمُم هم الذين 


الوا 


. ٤۸۷ › ٤۸٦/۱۸ مفاتيح الغيب‎ (1) 

)6( شرح المقاصد ١95/5‏ . 

(۳) سورة يوسف الآية )۷١(‏ . 

. 6)۸۷ › 585/١8 مفاتيح الغيب‎ )٤( 

)0( شرح المقاصد ١55/7‏ » والفصل 9/54 . 
(5) سورة يوسف الآية )7١(‏ . 


(۷) شرح المقاصد ٠۹٥/۲‏ . 


เล 


الشبهة الخامسة : من حهة سجود إخوته له : 
وفيها تمسك النافون لعصمة الأنبياء بظاهر قوله - تعالى -- في حق يوسف: 
ศศ pall 0 ๐ 2‏ 5313 أن 
يسجدوا له والسجود لا يكون إلا لله - تعالى - 
وال د ode le‏ الشبهة ا يأى:: 
۹ - إما أن يقال el‏ خروا سجدًا لله - تعالى - من أجله . 


۲ - أو يقال رعا لم يكن السجود محظورًا في شريعتهم لقول الله - تعالى : 
“IS‏ حعلتا Sin‏ شر ง ง ร เน น ว ร a5”‏ حزم - رحمه الله - : «إن ذلك 
ฉ เ‏ 1+1+1+5 ل ee‏ إلا أن 

الذي لا شك فيه أنه لم يكن سجود น‏ 

* - أو يقال أن السجدة كانت جرد انحناء وتواضع لا وضع جبهتهم على 
الأرض وفي هذا يقول التفتازاني - رحمه الله - : والسجدة كانت عندهم تحية 
وتكرمه» كالقيام والمصافحة» أو كانت بحرد انحناء وتواضع لا وضع น‏ 

[5] ما ورد في حق سيدنا موسى (BEB)‏ : 
الشبهة الأولى : 

حيث تمسك الطاعنون في عصمة الأنبياء .ما ورد في OLS‏ موسى น (SEB)‏ 

يوهم ظاهرة عدم العصمة من ذلك » قوله - تعالى - : لودخل المَديتة عَلى جين 


ขั น ณิ น์ อ ใน هَذَا مِنْ شيعه وَهَذَا‎ อ ไฟ โร ว فِيها‎ ร ร์ Gal مِنْ‎ ale 


เศ ร ห le مِن‎ ร مِنْ شيعته‎ gal 


. )٠٠٠١( سورة يوسف الآية‎ )١( 
. )٤۸( سورة المائدة الآية‎ )؟١‎ 
. ٠١/٤ الفصل‎ 59 
. ٠١۹/۲ شرح المقاصد‎ (อ 
. )٠١( سورة القصص الآية‎ (๑ ) 
เล ย 


فظاهر الآية يوهم أن موسى JB‏ القبطي وهو غير مستحق للقتل فقتله له 
بعد معصية GLE‏ العصمة » لقول موسى BEE)‏ فيما حكاه الله عنه : 183 مر“ 
น 7145. ก ร อ น พ น เร‏ إذا Ge uf‏ الصَالين) ‏ وقوله : ASS}‏ 
เก‏ 
الرد على هذه الشبهة : في الرد على هذه الشبهة يقال بأن ما حدث من 
(SEEN) oy‏ لم يكن بقصد القتل» وإنما قصد تخليص الذي من شيعته من ذلك 
فأدى به إلى ذلك القتل من غير قصد أو أنه (EB‏ فعل ذلك قبل النبوة . 
وهذا ما أشار إليه الإمام التفتازاني بقوله: «وأما في قصة يوسف فقتل 
القبطي» وتوبته عنه» واعترافه لكونه من عمل الشيطان محمول على أنه كان خطأ 
وقبل البعثة»“. 
Lily‏ قوله : Giles}‏ إِذا واا م الال » فلم Mi 0 ah be‏ 
ท โ โ .‏ :39 1 
ail, G poly Cay) GUS G‏ كان 1 Of ade‏ 1 
وما يريده في ذلك »7©. 
الشبهة الثانية : 
Nya}: 8 311 ใส ไฝ โ 1‏ 
เ ้ 1 Att‏ 3 0 اليا 
والعصي وذلك سحر وتلبيس والأمر .عثله 0 


)1( سورة القصص الآية )٠١(‏ . 

(۲) سورة الشعراء الآية )5١(‏ . 

0 8 ็ 5 

(4) شرح المقاصد ١17/7‏ » وانظر : 8 ٠١/١‏ . 
)0( عصمة الأنبياء للرازي ص ٠١7‏ . 

. )۸٠( سورة يونس الآية‎ CY) 

(ท )‏ عصمة الأنبياء ص ٠١‏ . 


VVE 


ويجاب على ذلك إما : 

.١‏ أن ذلك الأمر كان thy te‏ والتقدير « ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين 
كما في قوله - تعالى - : فوا بِسُورَةٍ مِنْ {alte‏ أي إن كنتم قادرين 
al,‏ ب اقيم الل ري 1 

؟. أو أن السحر في ذلك الوقت كان مباحًا ولم يكن حرامًا . 

*. أو يقال ple (SEE) oo ๓ ง น‏ أن السحرة سيلقون سواء أذن لهم أم لم 
يأذن بدليل قوله : « ما أنتم ملقون» . 

.٤‏ أو يقال أن موسي عليه السلام أراد اظهار معجزته »ولا يتم إلا بذلك فكان 
إلقاء السحرة لحبالهم .وعصيهم واجبا حي يظهر الفرق بين المعجزة 


oe 0 
: 4 ฆ เข | الشبهة‎ 


وفيها تمسك النافون بظاهر قوله - تعالى - عن موسى : 0 elt‏ 
asf,‏ برس at‏ جره به OF‏ فقالوا : « لا يخلط إما أن يكون الذنب قد صدر 
من هارون أو لم يصدر فإن كان صدر عنه» فقد صدر الذنب عن هارون وهو ڼي» 
وإن لم يصدر فصدر عن موسى Lay‏ فلأن هارون نمی موسى في قوله : เซ ก‏ 
god‏ ولا OL gels‏ فإذا ื ็ 9 ฝ ็ ็ ื โ ฝ ฮ‏ ็ 5 
عن فعل الصواب» وإن كان هارون (SHB)‏ مصيبًا في ذلك المنع كان (SEEN) cw ye‏ 
ele‏ في ذلك | OG‏ 


)1( سورة البقرة الآية 6( . 

60 الأنبياء ص ٠٠١۳‏ . 

(۳) انظر : المواقف ٤۲۰/۳‏ » وشرح المقاصد ١97/7‏ . 
)4( سورة الأعراف الآية .)٠١١(‏ 

)0( سورة طه الآية ) (ใช‏ . 

)1( عصمة الأنبياء ص ٠١4‏ » المواقف 175/9. 


\VVo 


الرد على هذه الشبهة : 

.١‏ يقال : أن أحذ موسى برأس أحيه كان يقصد أن يقبل بوحهه عليه ويسمع 
abe‏ له» إذ تأحر عن أتباعه إذ رآهم ضلواء ولم يأحذ بشعر أحيه قطء إذ 
ไฝ ฟ็‏ 3 — 
0 331535@8 0<+0.1 رآه قد 
اشتد غضبه فأراد توقيفه بهذا الكلام น ๒‏ تخوفه care‏ أو يكون هارون قد 
استحق في نظر موسى SBI)‏ النكير لتأخيره عن BLL‏ إذا رآهم ضلوا فأحذ 
رأسه منكرًا عليه» ولو كان هذا لكان إنما Aled‏ موسى ) (See ฮ่‏ غضبًا لربه 
(8B)‏ وقاصدًا als,‏ 

؟. أو يقال : كما ذكر الإمام التفتازاني أن 1 ol‏ كان عن دهشة وتحير 
لشدة غضبه» والأحذ برأس هارون وجره إليه لم يكن على سبيل الإيذاء بل 
كان يدنيه إلى نفسه ليتفحص منه حقيقة الحال فخافت هارون أن يحمله بنوا 
إسرائيل على الإيذاء » ويفضي إلى شماتة الأعداء فلم يثبت بذلك ذنب له 
ولا ง วน‏ فإنه كان ينهاهم عن عبادة العجل»”. 


: الشبهة الرابعة‎ 
2 0 ื แ เ SL 
OC gli الصاعِقة‎ aghiols 5545 ม ห์ gas} : - فعوقبوا » قال = تعالى‎ 


إسرائيل وقبل أن يعلم أن هذا السؤال غير جائز فهذا لا مكروه فيه لأنه سأل ربه 


)1( الفصل 1 ٤۳٦/۳٣‏ » عصمة الأنبياء ص ٠٠٠١ » ٠١٤‏ النبوة قي الفكر الإسلامي ص 
E‏ 

(۲) شرح المقاصد ١95/5‏ . 

. )٠١۳( AN سورة النساء‎ )۳( 


VV٦ 


ع 


فضيلة عظيمة أراد ما علو ช่ ว น‏ عند ต์ ม ว‏ أو أن ๒‏ إسرائيل إنما سألوا رؤية الله 
متعنتين شاكين في الله ++ ربه الرؤية على سبيل الشرف وعلو 
ม น‏ 

ไ |‏ | ما ورد في حق داود (BEB)‏ : 


0 وتمسك به من جوز صدور‎ (SEE!) مما ورد في حق داود‎ 
2 ا‎ ee 
ie hous sabi บ อู 8 39515 عَلَى‎ 1 less 
ย 8284 ม์ [ أخبي‎ ie Oy) bial إلى سَواء‎ Way ولا شنطط‎ ร น ว 
ظَلمَكَ‎ ad ف في الغيطًاب(*) قال‎ 259 เณ ม ธ 1 نَعْجَة واحدة ة فقال‎ Sy نَعْجَة‎ 
Sad Ut على‎ alate لني‎ eA وإن كيرا من‎ ๒ إلى‎ A ง 
5 ว ريه‎ อ 6 ์ فاه‎ OH 5395 وقليل مَا هُمْ وطن‎ ๒ น ง น เม ่ ร اموا‎ 
OL ds น ขี ข์ เน ม ์ ขุ ว ذلك‎ ข์ فَعَفَرا‎ Out راما‎ 

فيما Gly‏ بقصة عشقه لامرأة قائده وقتل لزوجهاء 1 تناقلها ป ร ร‏ 
المفسرين أو من خلال التمسك بظاهر ما صرح به القرآن على لسان داود (SEB)‏ 
بأنه نسب الظلم لأحد الخصمين 0( والإجابة على 
ذلك sted‏ فى OM)‏ 
เซิ แต ร ร เภ น แส ย น 2 Yul‏ 

فقد ذكر بعض المفسرين عند تفسيرهم هذه الآيات أن داود (SHE)‏ وقع 
في عشق امرأة أوريا بن حنان فاحتال على زوجها فقتله» ثم تروجها وكان لني الله 
داود تسعة وتسعون امرأة فأرسل الله إليه ملكين في صورة حصمان في واقعة شبيهة 
بواقعته فأخبره أحدهما أن أحاه له تسع وتسعون نعجة» ولي نعجة واحدة فضمها 


. ١١/4 الفصل‎ )١( 
. ١55 النبوة في الفكر الإسلامي ص‎ (1) 
(YO DVT) سورة ص الآيات‎ )۳( 


VVY 


090 بخطأ الأخ الذي له تسع وتسعون نعجة وظلمه لأخيه 
بسؤال نعجته» وعلم ني الله داود أنه هو المقصود بذلك فاستغفر ربه فقبل الله 
เกา ต‏ 

والمتأمل هذه القصة والآيات الى سبقتها لا يجد أي ارتناط ง เพ น gy‏ 
وبين ما نص عليه القرآن الكريم Ae‏ أو أشار إليه إشارة فهذه القصة coll‏ ذكرها 
البعض لا بحوز بأي حال من الأحوال لوجوه عدة منها : 

الوحه الأول : أن القصة لم يثبت فيها عن البي B®‏ حديث يجب إتباعه 
وأكثرها مأحوذ عن الإسرائيليات » ولذلك يقول القاضي عياض - رحمه الله - : 
«وأما قصة داود فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره فيها الإخباريون من أهل الكتاب 
الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين ولم ينص الله على شيء من ذلك» ولا ورد 
5 

كما يقول الشيخ الصابون عنها : « وقع بعض المفسرين في ไ‏ فاحش 
حين نقلوا بعض القصص الإسرائيلية ”© في تفاسيرهم اعتمادًا على ما cle‏ عند أهل 
الكتاب نما لم يصح سنده ولا يجوز واعتماده لأنه من ضلالات fal‏ الكتاب» ولأنه 
Gly‏ مع عقيدة المسلمين في عصمة الأنبياء من هذه الأباطيل المدسوسة ما روي عن 


© ع oe‏ 
داود من أمر عشقه لروجة قائد S Codie‏ 


)١(‏ انظر : تفسير البغوي المسمى معالم التتريل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ت ١5‏ ده تحقيق محمد 
عبد الله النمر وعثمان جمعة» وسليمان مصلح الحرش ۷۹/۷ دار طيبة للنشر والتوزيع ط ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م ع 
جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري تحقيق أحمد 
E 1 ไฝ ไฝ ส ฬ ื ื ี ฝ [‏ الور اا ور 
لعبد الرمن بن أي بكر حلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه) ٠١١ » ٠٠١/۷‏ دار الفكر بيروت لبنان . 

(۲) شرح الشفا في fle‏ صاحب الاصطفا GE)‏ للإمام نور الدين القارئ الشهير علا علي القارئ تحقيق 
الشيخ حسنين محمد مخلوف PY E/E‏ مطبعة المدن القاهرة . 

0 سفر صموثيل الثاني من الكتاب المقدس العهد cdl‏ الإصحاحان الحادي عشر 
والثاني عشر . 

)8( النبوة والأنبياء ص ۲۷۸ . 


هيل 


وبناء على هذا of‏ هذه القصة By‏ ضوء ما 8 هي 
مختلقة «إذ لا Gab‏ إدحال الذم الشنيع في أثناء المدائح العظام »27 » وهذا ما يدل 
عليه الوجه الثاني. 
الوحه الثاني : أن الله وصف نبيه داود قبل ذكر هذه القصة ممجموعة من أوصاف 
التعظيم والتكريم والثناء والمدح فمن هذه الأوصاف تكونه عبدًا قال - تعالى - : 
Teal pase 7 ็ 3 เง 110 ็ ล ฮ ไ‏ 
الجلالة المشعر بالتعظيم لله - تعالى - » ومن أضيف إلى التعظيم لابد أن يكون 
عظيمًا ووصفه أيضًا بعد ذكر هذه القصة .عحموعة من الأوصاف الدالة على ذلك 
منها جعله خحليفة تي الأرض » قال - تعالى- : ِْيَادَاوُودُ إلا Bubs‏ حلي ة في 
ا 

فالآيات الى سبقت هذه القصة دالة على مدحه وتعظيمه» والآيات الي 
لحقتها دالة أيضًا على ذلك فلو كانت القصة دالة على القبائح والمعائب كما يزعم 
الزاعمون لكانت OLY‏ في مجموعها متناقضة » ولحرت بجحرى أن يقال فلان عظيم 
الدرجة عالي المرتبة في طاعة alley‏ إلى عورات المسلمين » ويقتل وقد جعله الله 
حليفة في أرضه » وصوب أحكامه » فهذا الكلام لا يمكن أن يتصوره عاقل أما لو 
ذكرنا القصة على وجه يدل على براءة ساحته من المعاصي والذنوب وعلى شدة 
مصابرته على طاعة الله فحينئذ يناسب أن يذكر عقيبه : ل إا Bubs‏ حَليفة في 


2 1 แ <<'0 


. 4717/9 المواقف‎ )١( 
HOY) سورة ص الآية‎ )۲( 
(VY سورة ص الآية‎ )۳( 
. (VA) سورة ص الآية‎ (8) 
. 3179/55 مفاتيح الغيب‎ (0) 
۷7۷۹ 


الوجه الثالث : : أن السعي في دم أوريا أعظم من ๕‏ ج بامرأته فقكيف ترك الله 
الذنب الأعظم واقتصر على ذكر الأحف OF‏ 

فثبت بذلك of‏ هذه القصة غير صحيحة وباطلة هذا وقد SS‏ المفسرون 
E eT‏ 
حمه الله = في تفسيره البحر الحيط » من أن الذي يدل عليه ظاهر الآيات أن 
المتسورين ا محراب كانوا من الأنس دخلوا على داود من غير المدحل وقي غير وقت 
حلوسه للحكم وأنه فزع منهم ULE‏ أنهم يغتالونه إذ كان منفردًا في محرابه لعبادة ربه 
(GB)‏ فلما اتضح له أنهم جاءوا في حكومة وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قص الله 
- تعالى - oly‏ داود ظن عند دحوهم عليه في ذلك الوقت ومن تلك الجهة ابتلاء 
من الله - تعالى - له أن يغتالوه فلم يقع ما كان ظنه فاستغفر من ذلك الظن حيث 
أحلف» ولم يقع مظنونه» وخر ساجدًا » ورجع إلى الله - تعالى - وأنه - سبحانه 
ape > 1 พ 0‏ 
ร 1 OH 3095559)‏ 047 

] الاحتمال يتفق مع ظاهر النص القرآني » وعصمة الأنبياء إلا أنه لا 
يحرم به لعدم ورود نص صريح في ذلك . 
ثانيًا : أما فيما يتعلق بالتمسك بظاهر ما صرح به القرآن الكريم على ขน ง‏ داود 
ail‏ نسب الظلم لأحد الخصمين بتسميته UU‏ بغير رؤية أو سماع: 

فقد تناول الإمام 0 — رحمه ere‏ هذه الوجه بالتعقيب 
โฮ โ ็ ฒ ภ ล ว 0‏ 33 1 قال Sai‏ لمك 
بسؤال Gee‏ إلى نعاحه حواب قسم محذوف قصد به المبالغة في إنكار فعل ذي 


)1( عصمة الأنبياء ص ١١١‏ . 

(۲) سورة ص الآية (V8)‏ 

تحقيق صدقي محمد جميل ١51/9‏ دار الفكر بيروت لبنان ط LANEY.‏ 
VA‘‏ 


النتعجات الكثيرة وقجين طمعه» وليس هذا ابتداء من داود عليه السلام إثر ENB‏ 
المدعي من كلامه ولا فتيا بظاهر كلامه قبل ظهور الحال لديه فقيل: ذلك على 
تقدير ณ์ โร ว์‏ إن كان ما تقول حقا وقيل ثم كلام حذوف أي فأقر المدعى عليه 
فقال لقذ Aj Gb‏ ولم يحك في القرآن اعتراف المدعى عليه لأنه معلوم من الشرائع 
كلها أنه لا يحكم الحاكم إلا بعد إحابة المدعى عليه. 

وجاء في رواية أنه عليه السلام لما مع كلام الشاكي قال ค ว ป‏ ما تقول فأقر 
فقال له: لترجعن إلى الحق أو لأكسرن الذي فيه عيناك؛ وقال للثاي: لَمَدْ ظَلَمَكَ إخ 
فتبسما عند ذلك وذهبا ولم يرهما ينه . 

وقيل إنه عليه السلام رأى في المدعي ple‏ الضعف والحضيمة فحمل أمره 
على أنه مظلوم كما يقول فدعاه ذلك إلى أن لا يسأل المدعى عليه فاستعجل بقوله: 
قد Gb‏ ولا يخفى أنه قول ضعيف لا يعول عليه لأن ple‏ الصدق كثيرا ما 
تظهر على الكاذب والحيلة أكثر من أن تحصى قدا وحديثا وفيما وقع من إخوة 
يوسف عليه السلام ولم يكونوا أنبياء على الأصح ما يزيل الاعتماد في هذا wot‏ 
وبعض الجهلة ذهب إلى نحو هذاء وزعم أن ذنب داود عليه السلام ما كان إلا أنه 
صدق Mel‏ على الآخر A;‏ 0 

كما ذكر | ขน น ๆ‏ الزمخشري والنسفي في تفسيرهما أن داود น (BEE)‏ 
قال: «لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاحه» إلا بعد اعتراف صاحبه» ولكن لم 
يحك في القرآن لأنه OG glee‏ 

Ks‏ يظهر تمافت ما ذهب إليه هؤلاء من نسبة صدور الذنب من 
(๕ ๒ ย ฮา)» glo‏ . 


๕ ( انظر : تفسير الآلوسي‎ )١( 

(۲) الكشاف 5/4 » وتفسير النسفي المسمى مدارك التتزيل وحقائق التأويل لأبي البركات عبد الله بن أحمد 
بن محمود النسفي ( ت١١/ه)‏ تحقيق | يوسف علي بديوي ١51/7‏ دار الكلم الطيب - بيروت لبنان ط 
الأولى 419 ١ه‏ -99/8١م.‏ 


YVAN 


[۷] ما ورد في حق سيدنا سليمان ซ์)‏ : 
الشبهة الأولى : 
وفيها احتج المخالفون بقوله تعالى : لإذ Cia (tall ale Gob‏ 
ว 500‏ , 
Je ta 33)‏ طفق Bc‏ بالسوق ร ร ธี ป‏ 
والاحتجاج يبهذا من وجهين : 
الأول : أنه سليمان (ซี)‏ اشتغل بعرض الدنيا باستعراضه الخيل حي فاتته الصلاة 
وهي ذكر الله (GB)‏ وهذه معصية . 
الثاني : أنه eel‏ قتل الخيل على ذنبه لا ذنبها » وهذه معصية أيضًا . 
الرد على هذه الشبهة : 
Ll‏ الأول : فيمكن القول ob‏ سليمان راث لم تفته الصلاة إذ لا دليل في 
الآية على ذلك مع أنه إذا كان Ws‏ بالنسيان لم يكن น ร‏ وأما قول : [ A‏ 
a ie‏ 11 عن ذكر ربي لا بالهوى لأن 
رباط الخيل بأمر الله تعالى . 
أو يقال أنه على فرض تأحير الصلاة فقد كان ذلك سائعًا في شريعتهم 
فأخر الصلاة لأحل أسباب الجهاد» وعرض الخيل من ذلك . 
وقوله : « حن توارت بالحجاب» أي توارت الخيل وليست الشمس» 
وعلى هذا فسليمان دل يفته وقت الصلاة . 


وأما الرد على قولحم : إن سليمان ป ร‏ الخيل البريئة الى لا ذنب لها . 
فيمكن القول ob‏ قتل سليمان للخيل هو خرافة مكذوبة موضوعة والظاهر BI‏ من 
اختراع زنديق بلا شك OY‏ فيها معاقبة خحيل لا ذنب ها والتمثيل ها » وإتلاف مال 


HTP : ۳١( ขบ ชี سورة ص‎ (1) 
YY سورة ص الآية‎ (6) 


VAY 


منتفع بلا ثمن» ونسبه تضييع الصلاة إلى نبي مرسل ثم معاقبة الخيل على ذنبه لا على 
ذنبها أمر لا يستجيزه حي ابن سبع سنين فكيف بنبي แพ‏ 
الشبهة الثانية : 

Gee 30‏ 
รุ ห็‏ قالوا : إن سليمان ต)‏ قال لأطوفن الليلة على كذا وكذا امرأة كل 
امرأة منهن تلد فارسًا يقاتل في سبيل الله » ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهن فلم 
تحمل إلا واحدة منهن فجاءت بشق رجحل وهو المراد بالجسد في هذه الآية . 
ويجاب على ذلك : 

ob‏ سليمان eB‏ قد يكون ترك المشيئة ناسيًا فأوحذ بالنسيان في ذلك» 
وقد قصد بقوله ذلك الخير» وهو تكثير ا مجاهدين في سبيل الله » ولا يظن عاقل أن 
سليمان ABB)‏ كان يجهل أن ذلك لا يكون إلا عشيغة الله رك . 
الشبهة الثالثة : 

قوله - تعالى - : ارب ต‏ لي وَهَبْ لِي บ์ น น‏ مِنْ 
Of curs‏ حيث تمسك النافون بظاهر الآية للطعن في عصمة الأنبياء Lad‏ طلبه 
ay otal‏ ادر كفم "0 Aa ว‏ 
إشعار بالحقد والحسد وعدم حب الخير للغير فكيف يكون Le‏ معصومًا من هذا 


Garg 


BY ومفاتيح الغيب ۳۹۰/۲۹ - ۳۹۳ » وتفسير ابن كثير‎ » ٤۲۱/۳ والمواقف‎ » ١5/4 انظر : الفصل‎ )١( 
الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي تحقيق سامي محمد سلامة 55/7 دار طيبة للنشر والتوزيع ط‎ 
. الثانية ۲۰٤۱ھ - ۱۹۹۹م‎ 

(۲) سورة ص الآية อ‏ (. 

(۳) الفصل ١5/4‏ » وشرح المقاصد ١97/7‏ . 

. (ท ๑) سورة ص الآية‎ )٤( 


YVAY 


ويجاب على ذلك : أن سليمان BI)‏ إنما أراد ذلك ليكون معجزة له لا 
يقوى أحد على معارضتها لتبليغ دين الله » وأن طلبه لله وليس له ومن ثم فلا حقد 
ولا حسد . 

وقد صور الإمام التفتازاي ذلك بقوله : « ما يشعر به قوله - تعالى - : 
لوم aol oe UKE Sos‏ مِنْ بَعْدِي) عن الحسد وعدم إرادة الخير . 

والجواب : أن ذلك لم يكن حسدًا بل Ub‏ للمعجزة على وفق ما غلب في 
زمانه ولاق بحاله فإفهم كانوا يفتخرون في ذلك العهد بالملك والجاه وهو ما كان 
Ua‏ في بيت الملك والنبوة وارثًا لهما أو إظهارًا لا مكان طاعة الله وعبادته مع هذا 
จ เ‏ 3 1 1 
Ube‏ فخاف ألا يقوم غيره بشكره ولا يحافظ على حدود الله» © 
[A]‏ ورد في حق يونس BEB)‏ : 

تمسك من جوز صدور الذنب عن الأنبياء بقوله - تعالى - في حق يونس 
اقتا : (وَذَا Sh) พ CaS od‏ أن ali ว ร ษี ด ม บ ป์‏ 
| 1 
الأول : أن يونس (ชั ย)‏ ذهب مغاضبًا لله وذلك محظور . 
الثاني : قوله « فظن أن لن نقدر عليه » وذلك يقتضي كون يونس BEE)‏ شاكا في 
0 


الثالث : قوله : « إني كنت من الظالمين » وهذا يدل على اعترافه بالذنب น‏ 


. ٠۲۸۰۱۲۷ ص‎ 338 ๆ] 
. )۸۷( سورة الأنبياء الآية‎ )۲( 
. ٠۲۹ انظر : مفاتيح الغيب ۱۷۹/۲۳ › ۱۸۰ › وعصمة الأنبياء ص‎ )۳( 


١5 


وقد رد صاحب المواقف على هذا بقوله : «واللجواب : لعل غضبه كان 
على قوم كفره فظن أن لن نقدر عليه أي لن يضيق عليه » وإني كنت من الظالمين › 
أي لنفسي بترك الأولى ولا تكن كصاحب الحوت أي في قلة الصبر»'. 

وإلى نفس هذا المعن ร บ‏ تأكيد الإمام التفتازاني من خلال قوله «فالجواب: 
أن المغاضبة على الكفار المعاندين لا على الله - تعالى - » ومعين أن لن نقدر عليه 
نضيق عليه كما في قوله - تعالى - : 857 Ke ay 3 (455, gle‏ 
القدرة» gary‏ الظلم في قوله : «إني كنت من الظالمين» ترك الأفضل وهو الصبر › 
وهذا معن قوله - تعالى - : « ولا تكن كصاحب الحوت » أي في ترك الصبر 
على معاندة الكفار»" 

وعلى هذا فلا 63 ง‏ هناك معصية من يونس Bl)‏ إلا أنه ترك الأولى 
والأفضلء وترك الأولى والأفضل لا يناف العصمةء وأما الظلم الذي هو كبيرة فضلا 
عن مغاضبة الله - تعالى - فلا يجوزه عليه إلا الجهال الذين لا يعرفون مقادير 
الأنبياء الذين وصفهم الله بأنه اصطفاهم واختارهم . 

يقول الإمام الرازي - رحمه الله تعالى - : بعد أن ذكر أن قوله - تعالى : 
« فظن أن لن نقدر عليه » .معن لن نضيق عليه : « واعلم أن على هذا التأويل 
 “‏ + ็ ื ظن أنه خير إن شاء أقام وإن شاء 
حرج» وأنه = تعالى = لا يضيق عليه في اختياره » وكان في المعلوم أن الصلاح في 
تأخر خروجه وهذا من الله - تعالى - بيان لما يجري ct‏ القدر له من حيث 
حرجء لا على تعمد المعصية» ولكن لظنه أن الأمر في خروجه موسع يجوز أن يقدم 
ويؤخر » وكان الصلاح خلاف ذلك“ . 


. 477/9 المواقف‎ 01١ 

)1( سورة الفجر الآية )١5(‏ . 
(۳) شرح المقاصد NAV ۰ ۱۹٦/۲‏ 
(4) مفاتيح الغيب ۱۸۰/۲۲ . 


VA 


هذاء وقد عقب أبو حيان في تفسيره على قول من ذهب أن يونس (SEB)‏ 
ذهب مغاضيًا لربه ob‏ هذا القول يجب طرحه إذ لا يناسب ذلك منصب النبوة 
وينبغي أن يتأول لمن قال ذلك من العلماء ... Ob‏ يكون معن قوهم لربه لأحل ربه 
- تعالى -- وحمية لدينه فاللام لام العلة لا اللام الموصولة للمفعول به أي أنه حرج 
مغاضبًا من أجل ربه ... أي غضب على قومه من أجل كفرهم بربه OO‏ 

وهذا » ما أشار إليه الرازي من قوله : « ليس في الآية غاضبه UN‏ نقطع 
على أنه لا يجوز على ني الله أن يغاضب ربه OY‏ ذلك صفة من يهمل كون ณ‏ 
تعالى - مالكا للأمر والنهي » والجاهل بالله لا يكون เน น‏ فضلاً عن أن يكون 
' 

: BB) ما ورد في حق نبينا محمد‎ [ป 

تمسك النافون لعصمة الأنبياء والطاعنون فيها بعدة نصوص يوهم ظاهرها 
وقوع المعصية من رسول الله GB)‏ وأثاروا على ذلك شبها منها : 
الشبهة الأولى : 

قالوا : إن البي BB)‏ لما نزلت سورة النجم أحذ يقرأها فلما وصل إلى قول 
لله - ง ๒‏ - : (أقْرََيكُمُ اللات ก ร ๑๑ ไซ ฟ์ ว็ 69 ว ค Kf‏ ألقى 
الشيطان على لسانه : « تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتحى » ففرح المشركين 
حي شايعوا الرسول بالسجود لما سجد في آخرها » وسجد جميع من في 
المسجد فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد فلما أمسى أتاه حبريل (SEEN)‏ 


)١(‏ البحر المحيط 451/107 » وانظر : إعراب القرآن GY‏ جعفر أحمد بن محمد النحاس » تحقيق / زهير غازي 
۳ ط عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية » ط الثانية ٤٠٥‏ ١ه‏ - ٩۱۹۸م‏ . 
)1( مفاتيح الغيب อ‏ ۱۸۰ 
)1( سورة النجم (Ve CVA) OWN‏ 
YA“‏ 


وقال له تلوت على الناس น‏ أتله عليك فحزن رسول الله บ์ (อ‏ شديدًا فعزاه 
الله ป ล‏ | }5 ساي BM ES US J be OS‏ 
atl‏ ينس Ue a‏ مالل E NCE bias‏ 
قالوا ae‏ يدل على أن الشيطان ملق في قراءة الأنبياء ما يؤدي إلى 
الشبهة . 

والرد معلى هذه الشبهة : بأن هذه القصة المسماة بقصة الغرانيق قصة مفتراه وباطله 
89« ا 

ล จ ษ์ ป ี | عض‎ le تقول‎ ale فر‎ 


sei 5}: - م وق - تعال‎ soto td 
أن قرأ عقب هذه الآية : تلاك‎ BOL SI BINA IA عَنِ الْهَوَى‎ 
› الغرانيق العلا لكان قد ظهر كذب الله - تعالى - في الحال وذلك لا يقوله مسلم‎ 
ย ย | ฉะ ฑ์ gall عَن‎ ร์ كَادُوا‎ OY} : - ป ๒ - قوله‎ Cal ومن القرآن‎ 
وكلمة كاد عند بعضهم معناه قرب‎ OLE Bit 8” 
: قوله - تعالى-‎ - Cad - أن يكون الأمر كذلك مع أنه لم يحصل » ومن القرآن‎ 
وكلمة لولا تفيد انتفاء‎ OLE Us 8 a أن‎ UG} 

الشيء clas‏ غيره فدل على أن ذلك الركون القليل ل “. 


)1( سورة الحج الآية (OY)‏ 

)1( عصمة الأنبياء ص ٠١۷‏ . 

. )5" : ££) SLY ๐ 0 
. )١5( BM سورة يونس‎ (8) 

(๑ )‏ سورة النجم الآيتان (” » 6( . 
)1( سورة الإسراء الآية (VY)‏ . 

(VE) A سورة الإسراء‎ )۷( 


. ۲۳۷/۲۳ الغيب‎ ล ษั น ๒ : انظر‎ (A) 
VAY 


وأما السنة : فإن الإمام البخاري قد روى في صحيحه أن البي 6 2 
النجم وسجد فيها المسلمون والمشركون وليس فيه حديث الغرانيق . 

وقال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيعة » وقد سئل عن هذه القصة فقال : 
إا من وضع الزنادقة . 

وقال الإمام البيهقي صاحب السنن عن هذه القصة : | ไข‏ غير ثابتة من جهة 
FO Las‏ أحذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم . 

وقال القاضي عياض في الشفا أن هذه الرواية لم يخرحها أحد من أهل 
الصحة وليست من رواة ثقة بسند سليم متصل . 

كما ذهب الإمام الحافظ ابن Owe‏ إلى أن هذه القصة Sole‏ من طرق 
จ 0 ง‏ 0 0 ومنقطعات . 

ومن المعلوم أن الاحتجاج بالمرسل إنما هو في فروع الدين الي يكتفي فيها 
بالظن أما الاحتجاج به على شيء يصادم العقيدة Glog‏ دليل العصمة فغير cline‏ 
وأن خبر الواحد لو كان صحيحًا لا يؤخذ به في الأمور العقائدية لأنه لا يكتفي 
فيها إلا مما يفيد اليقين فما بالك بالضعيف أو المختلف فيه ”. 

كما أنكر هذه القصة الإمام الماتريدي» وعد ذلك من جهة إيحاء الشيطان 
في قلوب الكفرة ما يعادون به رسول الله GB)‏ ويحاجونه فيشبَّهون بذلك على 
ااا لوك 


(۱) انظر: مفاتيح الغيب ۲۳۷/۲۳ 

. ۷١١/۲ الشفا‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير ٤٤۳٩/٥‏ . 

)٤(‏ الحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي كأن يقول التابعي قال رسول الله CR)‏ كذا أو فعل كذا أو 
فعل بحضرته كذا . المقنع في علوم الحديث لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري (ابن الملقن) تحقيق / 
عبد الله بن يوسف الجديع ص ١١9‏ » دار فواز للنشر - السعودية » ط الأولى 41 ١ه‏ . 

)0( المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وحه سواء كان يعزى إلى رسول الله GB)‏ أو إلى غيره . المقنع في 
علوم الحديث ص ١4١‏ . 

(5) النبوة في الفكر الإسلامي ص 7٠١‏ . 

(۷) انظر : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة ) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي น‏ 
تحقيق cae‏ باسلوم 471/77 » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 475 ١ه‏ - .٠150م‏ . 


YVAA 


وأما بطلان القصة ว น ๒‏ : 
ขน‏ الأدلة العقلية قد قامت على عصمة رسل الله عن السهو وعن النسيان 
في تبليغ الأحكام وعن كل ما جاءت به الروايات الباطلة وهذا مجمع عليه من 
العقلاء وما قامت عليه الأدلة النقلية والعقلية » ثم إننا لو حوزنا على رسول (BE)‏ 
مثل هذه القصة الباطلة «لارتفع OLY‏ في شرعه» وحوزنا في كل واحد من 
الأحكام والشرائع أن يكون كذلك» ويبطل قوله - تعالى - : Gat}‏ الرّسُول بلغ 
เล eae 7 ไว้ ่ ้ 1 ้ โ โ โ ฝ พ ฒ ม ม ๊‏ 

وإذا كانت هذه 0 - age‏ العقل » ومخالفة لما قام عليه 
الدليل العقلي فلا حرم أن التحقيق يدعونا إلى أن comer ere‏ 
وأما الاستدلال بقوله = تعالى - : وما ร‏ مِنْ CUS‏ مِنْ رَسول ولا 
เห‏ إذا 8 الآية حصول الأمر ก ene‏ هذا 
لمعن الأمنية وما من نبي ولا رسول إلا وغاية مقصودة وجل آمانيه أن يؤمن قومه » 
1 على ذلك : قوله - تعالى -: 
ไฝ ไ 0 ไ‏ 0 لم ينو 0000 - 
a 7 at‏ قراس مزه 0© سد سم )°( 
سبحانه - : Ua}‏ هب (eid pele CLs‏ > وقوله (a)‏ : وما اکر 
ال E 2 of‏ 
س ولو حرصت بمؤمنين 1 ` . 


.( ไ ท سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب ۲۳۸/۲۳ . 

(۳) الفصل ١۷/١‏ والنبوة في الفكر الإسلامي ص ۲١٠‏ » هذا ولمزيد في التفاصيل عن هذه القصة انظر : 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد محمد أبو شهبه - رحمه الله - » ونصب الحانيق لنسف 
قصة الغرانيق للشيخ محمد ناصر الدين GUY‏ فقد سرد جميع الروايات وبين ضعفها وسرد أقوال SIA‏ 
والعلماء الحققين في رد هذه القصة . 

. )5( سورة الكهف الآية‎ (อ 

(5) سورة فاطر الآية (A)‏ . 

)1( سورة يوسف الآية )١٠١59‏ . 


YA 


ومعيئ ألقى الشيطان في أمنيته ألقى الشيطان في سبيل أمنيته العقبات 
ووسوس في صدور الناس فثاروا في وجهه وجادلوه حيئًا وحاربوه حيئًا آخر حێ 
إذا ما أراد الله هدايتهم أزال تلك الوساوس الي ألقاها الشيطان في قلويههم » وعلى 
هذا فلا حجة للاستدلال 4 ๑‏ الآية OD‏ 
الشبهة الثانية : 

ساف ale Ye oll‏ :قر لسك ال —- JOS Gd:‏ 
Gp‏ حى ร์‏ تُرِيدُونَ عرض الدليا وَاللهُ يريد Wy He U‏ عَزِيرٌ 
i Oo‏ 5 0 زيم Of‏ 
Ob 0.‏ البي GB‏ فعل ما لم يرض به الله وهذا يخالف 
عصمة الأنبياء . 

ويرد على ذلك ob‏ الآيتين السابقتين فيهما عتاب لرسول الله B)‏ على 
ترك الأولى pasty‏ والأولى والأفضل في ذلك الوقت هو الإثخان وترك الفداء 
ees‏ للتراع . 

فلم يكن ذلك عصيانًا من رسول الله GB)‏ وإنما حكم اجتهادي برأي مال 
فيه إلى جانب الأكثرية فقبل الفداء من الأسرى » ولم يفعل فيهم الإثخان» وهذا 
يتناسب مع طبيعة الرسول الي فطره الله عليها من العفو والرحمة واللين Lad}:‏ 
رَحْمَةٍ all‏ لنت لَهُمْ ولو كنت قَطَا CIB age‏ لَائمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ] © , 
alee fad 17 ั ็ โฮ ื ฝ ฝ ้ ส ฮ สื ฝ ฟ็ 0‏ الله 
Ls‏ أن « مصلحة الدعوة ومصلحة الإسلام كانت تقتضي ألا يقبل (BB)‏ منهم 


. ۲٠۲» ۲۰۱ انظر : النبوة في الفكر الإسلامي ص‎ )١( 
.( ไ อด. ไท (؟) سورة الأنفال الآيتان‎ 

. 475/9 المواقف‎ ry 

. )١59( سورة آل عمران الآية‎ (อ 


7۹۰ 


الفداء بل يسفك ويريق منهم الدماء لتضعف شوكة الكفر وتمن عزية المشركين » 
ويكون pall‏ والنصر لعباد الله المؤمنين ولا سيما وأن هذه المعركة هي أول حرب 
تقع بين المؤمنين وبين الا 
الشبهة الثالثة : 

وفيها ELE‏ النافون لعصمة الأنبياء بصدور الذنب عن الرسول (BB)‏ 
ol‏ وجا بحن 5 وی و نون ก ร‏ 
كدري ما ก ช์ ชิ เบ ว เธ‏ . 

ฐ @‏ .1 0 
تعالى- }855.55 Ute‏ فَهَدَى) فاعلم أن بعض الناس تذهب إلى أنه كان كافرًا في 
أول الأمر ثم هداه الله 0 قال الكلبي : [อ์ Wis DIRS yf‏ يعي 
كافرًا في قوم ضلال فهداك للتوحيد» وقال السدي كان على دين قومه أربعين سنة» 
وقال مجاهد : عن الحهدى لدينه» واحتجوا على ذلك بآيات wel‏ منها قوله - تعالى 
- ما كنت Uy GES น์ sh‏ 0( وقوله : )9 ข ว‏ كنت bye‏ 45 لَمِنَ 
Lea‏ « وقوله - تما - : ศศ ล‏ 
ฝ ฝ ฆ‏ 1 1 
0 


. ۸٤ النبوة والأنبياء للصابون ص‎ )١( 
. )۷( سورة الضحى الآية‎ )۲( 

)1( سورة الشورى الآية (OY)‏ 

)8( سورة يوسف الآية (۳) . 

. (ไอ ร) سورة الزمر الآية‎ (๑ ) 

)1( مفاتيح الغيب ۱۹۷/۳۱ . 


١75١ 


هذا Uy‏ كان جمهور العلماء قد اتفقوا على نفى الكفر عنه (BE)‏ فقد ذهبوا 


= 


a 6 

ฝ ฝ 1‏ '+3 8 
น‏ كنت تذري ما الْكِتَابْ ولا {oli‏ حيث عد الإمام الرازي وجومًا She‏ في 
ذلك gee‏ > 
أن الضلال هو الذهاب والانصراف ولا بد من أمر يكون منصرفا عنه وهو غير 
مذكور وهو أمور أربعة : 
الأول : وحدك ضالا عن النبوة فهداك إليها » ويؤكده قوله - تعالى - : ما كنت 
os‏ ما โง น ไม ว ESN‏ . 
SH 1++‏ 
الثالث : وحدك ضالا في زمن الصبا في بعض المفاوز . 
الرابع : وحدك ضالا أي مضلولا عنه في قوم لا يعرفون حقك فهداهم إلى معرفتك 
كما يقال فلان ضال في قومه إذا كان مضلولا ae‏ 

ومن ثم نخلص من وراء هذا إلى بطلان ما زعمه هؤلاء الزاعمون وهذا ما 
أشار إليه الإمام التفتازاي بقوله : «وبالحملة لا دلالة على العصيان والميل عن طريق 
0[ ็ 7 ็ 7 العلماء Ms‏ 
اتفقوا على أنه LB)‏ كفر بالله abd‏ واحدة ثم قالت المعتزلة هذا غير جائز عقلا 
لما فيه من التنفير » وعند أصحابنا هذا غير ممتنع عقلا » لأنه ple‏ في العقول أن 
OS‏ الشخص كافرًا فيرزقه الله الإبمان ويكرمه بالنبوة إلا أن الدليل السمعي قام 
على أن هذا الجائز لم يقع وهو قوله - تعالى - : ) ما ป ร‏ صاحبكم وما 
ری dey OKO‏ اناعم ye al Sal‏ ی 


)1( سورة الضحى الآية (. 
(۲) عصمة الأنبياء ص ٠۳۷‏ . 
)1( شرح المقاصد ۱۹۷/۲ . 
)٤(‏ سورة النجم aN)‏ (؟) . 
(๑ )‏ مفاتيح الغيب ۱۹۷/۳۱ . 
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الشبهة الرابعة : 

ก 9‏ +.3.1 :رك لل الما 
pal‏ مِنْ ذلبك 2 ี OLS น‏ وقالوا إن هذه الآية تفيد أن الله سبحانه قد غفر 
لرسوله OY ง» GB)‏ المغفرة لا تكون إلا عن ذنب » Oly‏ لم يكن له ذنب » فماذا 
اغفر الله له؟ وإذا كان له ذنب فإنه يخل بالعصمة . 

ويجاب على ذلك : بأن الذنب المغفور في الآية أطلق عليه اسم الذنب من 
باب ترك الأولى والأفضل نظرًا لمقامه CB)‏ فهو من باب حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» أو أن المراد بالذنب المغفور له ما صدر من الصغائر ال لا تخل بشرف 
النبوة ولا تشعر بخسة » وكان ذلك قبل النبوة » أو أن المراد « ما تقدم من ذنب 
أمتك وما تأحر لأن الرحل المعتبر إذا أحسن بعض حدمه أو أساء فإنه يقال له أنت 
فعلت ذلك وإن لم يكن هو فاعله البتة OG‏ 
الشبهة الخامسة : 

تمسك النافون لعصمة الأنبياء القائلون بصدور الذنب عن الأنبياء بظاهر 
قوله - تعالى - : عبس ธา ร ง AH aw of) Sy‏ 
ส ร ร อ‏ فقالوا: إن الله عاتب رسوله (BB)‏ على إعراضه 
عن ابن أم مكتوم والعتاب على الفعل يدل على أنه معصية . 

والرد على هذه الشبهة Ob‏ الرسول CB)‏ وصفه ربه (SB)‏ بحسن الخلق في 
قوله - تعالى - : 1 رحمة للعالمين 
0 وما ส ฉั น ฑ์‏ إلا رَحْمَة แร ไฟ‏ أعرض عن ابن أم 
مكتوم نبهه الله GB)‏ إلى الأكمل والأفضل فهو من باب ترك الأولى لأن น‏ 
GR)‏ قد فعل ذلك باحتهاده» ولم يكن وقت فعله يعلم أنه حلاف الأولى » وإلا ما 
عدل عنه إلى خلافه . 


. سورة الفتح الآية (؟)‎ )١ 

(۲) انظر : عصمة الأنبياء ص ١57 » ١5١‏ » وشرح المقاصد ۱۹۷/۲ . 
)6( سورة عبس الآيات ١١‏ : 4) . 

)4( سورة القلم الآية )٤(‏ . 

(๑ )‏ سورة الأنبياء الآية )١٠١1(‏ . 


VAY 


أو Ol: Sa‏ الرسول BB)‏ كان 1 ) 
نفسه رما هو أصعب منه » وما ورد عتاب في القرآن أو نص يشبه ذلك على ترك 
الأولى فإن ترك الأولى كان ما يليق بخلقه العظيم OCB)‏ 
الشبهة السادسة : 

ย ษ์ บ์ ว เว A น ส น) : - وفيها تمسك النافون بظاهر قوله - تعالى‎ 
ON oe UD Si Ge ๒ ว 6 كان عَلِيمًا حَكِيمًا‎ DN إن‎ CBE, الكَافِرِينَ‎ 
لم يوجد منه فعل المحظور‎ “bot tpt © เป อ อ Wy کان‎ ซี เข 
كان للأمر والنهي فائدة»”.‎ U بالواحب‎ ป ร ษา เว 

ويجاب على ذلك : 6 الآيتين للأمة في شخص البي )38( 
يدل على ذلك أن الله حتم الآية الكريمة بصيغة الجمع : « إن الله كان ما تعملون 
เฮ ็ ง) 2 1 เป ป ท 8 ฝ 0‏ ابي เข‏ طلقم 
OC gad Sh ล ย‏ 

وإذا حملنا الخطاب على الرسول GB)‏ فليس فيه ما يدل على أن الرسول 
() قد هم بطاعة الكافرين والمنافقين أو فعل معصية حن أمره الله = تعالى - 
بالتقوى» Uy‏ غاية ما في الأمر أن الله حذره من مكر الكافرين» وخداع المنافقين» 
وأطلعه على حبث نفوسهم ليكونن الرسول HB)‏ منهم على حذر ولئلا ينخدع 
0 2" 


)1( انظر : مفاتيح الغيب แ เ แ เ โ 53 » ٥۲/۳١‏ 1 والنبوة 
في الفكر الإسلامي ص ٠١5‏ » والحجج البينات في OL]‏ النبوات ص ۳۰۷ 2 ۳١۸‏ . 

(۲) سورة الأحزاب الآيتان 21١‏ ؟) . 

ร ١ عصمة الأنبياء ص 5ه‎ (١ 

. )١( سورة الطلاق الآية‎ )٤( 

. 73١5 والحجج البينات ص‎ » ใจ 6 ใจ النبوة والأنبياء للصابوني ص‎ (๑ ๐) 


NE 


الشبهة السابعة : 

تمسك النافون لعصمة الأنبياء عا ورد في حق البي GB)‏ من ظاهر قوله - 
تعالى - : 0 تقول gall‏ العم اله عليه ألمت 0 บ‏ 
ว‏ كفسك ما اللَهُ OC ass of Gf Uy (A) 255 aut‏ 
قالوا : إن الرسول 6 ابنه عمته « زينب بنت ححش» لولاه الذي 
اعتقه « زيد بن حارثه » فوقع منها في قلبه شيء » فقال سبحان مقلب القلوب 
فلما بلغ زيد الأمر أراد أن يطلقها ليتزوجها البي GB)‏ فقال له البي 3B)‏ : 
«أمسك عليك زوحك» وأظهر حلاف ما يبطن . 
ثم قالوا أن الذي يؤحذ من هذا : 


ع 


- إن البي GB‏ قد أثرت عليه الشهوة - معاذ الله - GY‏ أراد of‏ يطلقها 
ليتزروجها هو. 
- إنه أظهر حلاف ما يبطن لأنه قال لا تطلقها وأراد طلاقها . 
Gh -‏ زوال نعمة زيد بن حارثة بقطع الصلة بينه وبين زوحته » وهو حسد 
ليلق 0 2 
والرد على هذه الشبهة » يقال : 
إن الآية ليس فيها ما يمس جناب المصطفى GB)‏ وما عليه أهل التحقيق من 
العلماء والمفسرين في شأن هذه الآية . 
ما ذكره القاضي عياض - رحمه الله - من قوله : «فإن قلت فما معن قوله 
- تعالى - في قصة زيد « وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ... إل الآية » فاعلم 
โฮ 0‏ 7 زيدًا بإمساكها 


)1( سورة الأحزاب الآية (۳۷) . 
(۲) انظر : مذكرة التوحيد : للسيد حسن متولي ص เท ท‏ مكتبة الكليات الأزهرية ط ٤۱۹۸م‏ . 


١5 


وهو يحب أن يطلقه إياها كما ذكره جماعة من المفسرين » 1 ๕‏ ما 
حكاه أهل التفسير عن علي بن الحسين أن الله - تعالى - كان أعلم نبيه أن زينب 
مک ن هن ازواجه هلما كاه له ريد قال + Aland‏ عليك :رولك ¢ :وات الله 
ae (ciel‏ فل 11 3 dyes‏ 
ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد ها » . 
يقول الإمام القرطي بعد ذكره لقول الإمام زين العابدين بن علي بن 
الحسين (bs)‏ : «قال علماؤنا - رحمة الله عليهم - وهذا القول أحسن ما قيل في 
น ็ ว | ง ็ 4 ฬ‏ 
والدليل على أن الآية ليس فيها ما بمس ค ร ร น @ อ coll‏ الرازي - رحمه 
الله - من وجوه متعددة في ail gor‏ عن هذه الفرية : 
أحدهما : الذي يدل عليه أنه لم يصدر عن الرسول CB)‏ هذه الواقعة مذمة ولا 
عاتبه الله على شيء منه » ولا ذكر أنه عصى وأحطأ » ولا ذكر استغفار 
cl‏ منه » ولا أنه اعترف على نفسه مخطقا » وأنه لو صدر عنه زلة dor J‏ 
من ذلك شيء كما في سائر الأنبياء — عليهم السلام -- مي صدرت عنهم 
زلة أو ترك مندوب وجد منه ما ذكرنا . 
وثانيهما : أنه ذكر في القصة أنه ليس على البي BB)‏ من حرج فيما فرض الله له 
وهذا تصريح بأنه ۾ يصدر عنه ذنب . 
وثالثها : أنه تعالى إنما زوجه إياها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن» وطرا » dy‏ يقل إن فعلت ذلك لأحل عشقك . 
رابعها : قوله - تعالى - : « زوجناكها» ولو حصل في ذلك سوء لكان قدحًا في 
الله - تعالى - فثبت ols‏ الوجوه أنه لم يصدر منه ذنب البتة في الواقعة””". 


. 6)۷۹ ¬ )۷٦/٤ت انظر : شرح الشفا في خمال تصاحب الاصطفا : للا علي القاري‎ )١( 
. ۱۹۱ | ๐ 0 
VEO عصمة الأنبياء ص‎ )۳( 
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كما ذكر ا محققون في تفسيرهم للآية Se‏ وجوه لعل أنسبها لمقام النبوة أن 
الله - تعالى - لما أرد نسخ ما كان في الجاهلية من تحريم أزواج الأدعياء أوحى الله 
أن زيدًا وهو دعي رسول الله GB)‏ يطلق زوحته فتزوج أنت ها فلما حضر زيد 
ليطلقها اشفق رسول الله GB)‏ من أنه لو طلقها للزمه التزوج ها فيصير بذلك سببًا 
لسوء كلام المنافقين فيه فقال له : «أمسك عليك زوحك» وأخحفى في نفسه عزمه 
على نكاحها وهذا التأويل هو المطابق لقوله تعالى : إفلمًا ส ร ร‏ 
{GS-43‏ فثبت of‏ العلة في أمره ' 0 


จ บ ก - dls آنا قله‎ 
2 06“ 
ร อ บ ei} 3 ล ฝ ล ฝ 1 af 


يدل على أن ذلك الإحفاء ما كان جائرًا له . 

ob‏ الجواب كما يقول الإمام الرازي : «قلت : أكثر ما فيه أنه أحفى ذلك 
اتقاء لسوء كلام المنافقين ولو أنه أظهره » وتحمل سوء مقالتهم لكان أكثر ثوابًا فيه 
فيرحع حاصله إلى ترك الأولى والأفضل فليس ذلك من الذنب في شيء » فأما الذين 
يذكرون من أنه عشقها فهو من باب الآحاد والأولى تزيه منصب الأنبياء عن مثله 
Oe Bale hy WOT sais bees‏ 

ومن ثم فليس في قصة زينب - رضي الله عنها - وزيد )085( معصية 
Meal‏ ولا حالف البي (อ‏ فيما أمره الله - تعالى - به مما زعمه الزاعمون 
والطاعنون في عصمته (4) فضلاً عن عصمة الأنبياء - عليهم السلام - . 


)\( عصمة الأنبياء ص ٠٤١‏ » والمواقف ومع » ولمزيد من هذه الوجوه انظر : عصمة الأنبياء ص ه:١‏ - 
548 . 


)1( عصمة الأنبياء ص ۱٤۸‏ › المواقف AYN YT‏ 


เณ | 


يقول الإمام أبو بكر بن العربي - رحمه الله - في كتابه أحكام القرآن : 
«قد بينا في السالف في كتابنا هذا by‏ غير موضع عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم 
من الذنوب » وحققنا القول فيما نسب إليهم من ذلك وعهدنا إليكم عهد لن تحدوا 
له ردًا أن أحدًا لا ينبغى أن يذكر نیا إلا ما ذكره الله - تعالى - لا يزيد عليه فإن 
أحبارهم مرويه وأحاديثهم منقولة بزيادات تولاها أحد رحلين UL‏ غي عن 
مقدارهم» وإما بدعي لا رأى له في برهم ووقارهم فيدس تحت هذا المثال المطلق 
الدواهي ولا يراعى الأدلة ولا النواهي OG‏ 
ونخلص مما سبق أن الحق الذي يجب اعتقاده أن أنبياء ورسل الله - عليهم 
السلام - معصومون من كبائر الذنوب قبل البعثة وبعدها » ومن الصغائر المنفرة قبل 
البعثة وبعدها أيضًا ليرشدوا الناس ne‏ 
(أُولَيِك Guill‏ هَدَى PAGS AU‏ اقتدة) ‏ » فلو جاز وقوع الذنوب والمعاصي 
منهم لكنا مأمورين بإتباعهم ด ล ง‏ - لا يأمر بالفحشاء 
الیک وهم رسل الله وأنبياءه إلى خلقه فصح يقينًا أنهم معصومون من الذنوب 
عليه النصوص القطعية» وتؤيده الأدلة العقلية وتقبله العقول السليمة . 


يقول ابن حزم - رحمه الله - بعد ذكره لقول الله - تعالى - : وما کان 
Oris of Ld‏ > وقول الله - تعالى - GP:‏ كان gy of ad‏ الله Cus‏ 


76 dy 


Bi وجدنا‎ ad? اللو‎ 0 ll نم يقول‎ BA SIG 


- د١٤١۸‎ 1 دار الكتب العلمية بيروت - لبنان‎ ٥۷٦/۳ بكر بن العربي المالكي‎ GY أحكام القرآن‎ )١( 
. อา ใด 

. (จ) سورة الأنعام الآية‎ (ท) 

)1( سورة آل عمران الآية HOV)‏ 

)4( سورة آل عمران الآية (۷۹) . 
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GB)‏ وهو أصدق القائلين قد نفى عن الأنبياء - عليهم السلام -الغلول والكفر 
فقد صح بالإجماع ذلك 90 ie‏ 
عليهم الغلول » ومن نفى عنهم الغلول نفى عنهم سائر الذنوب » وقد صح نفي 
الغلول عنهم بكلام الله - تعالى - فوجب انتفاء تعمد الذنوب عنهم بصحة 
الإجماع OK‏ 

ง น‏ قيل: ما بال زلة الأنبياء حكيت بحيث تقرأ بأعلى الصوت على وجه 
OL‏ مغ أن الله عفان lew‏ وفل أمرنا el‏ على من SS)‏ ديا ؟ 

يجيب الإمام التفتازاني على ذلك بقوله : « قلنا ليدل ذلك على صدق 
الأنبياء وكون ما يبلغونه بأمر الله - تعالى - من غير إحفاء لشيء » أو ليكون 
امتحانًا للأمم كيف يفعلون بأنبيائهم بعد الاطلاع على زلاتم» وليعلموا أن الأنبياء 
مع حلالة قدرهم وكثرة طاعاقم كيف التجأوا إلى التضرع والاستغفار في أدن 
as‏ 

ومن ثم يتبين لنا ضعف وعوار ما ذهب 0 النافون » وخلص ad!‏ الطاعنون 
في طعنهم على عصمة الأنبياء والمرسلين فشأفهم في ذلك شأن من أسس بنيانه على 
جرف هار فإفار به » وصدق الله العظيم القائل : إفأما iG‏ فيذهب جْمَاء OR,‏ مَا 
เข เช‏ فيكت في ร ห‏ 


19) الفصل ۲۲/٤‏ . 
(۲) انظر : ๕‏ ۱۹۸/۲ . 
)1( سورة الرعد من الآية (/ا١)‏ . 
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كع الخاتمة 

الحمد لله وكفى » وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى ... وبعد : 

فمن خلال جولتنا مع عصمة الأنبياء والرسل - عليهم السلام - يمكن أن نخلص 

> oY | 

-١‏ أن أنبياء الله ورسله - عليهم 5 إلى خلقه يحب 
هم كل كمال بشري يليق بذاهم » ويستحيل عليهم كل نقص يخل يهم ”> ๒‏ 
ล 3 ๐ ๆ‏ أكرمهم الله - تعالى - وميزهم على سائر 
8 ولا 
مزية» وكانت القدوة بغيرهم مساوية للقدوة بهم » والأحذ عنهم كالأحذ من 
غيرهم» ومن ثم فكيف يأمر الله - تعالى - البشر بإتباعهم والاقتداء هم والسير 
على منهجهم إن لم يكونوا مثالا للكمال وتموذجًا للفضل والطهر . 

-١‏ أن عصمة الأنبياء - عليهم السلام - هي منحة من الله - تعالى - وسبب من 
أسباب نبوقم وتأييدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم » وليست من باب 
الوجوب على الله تعالى إذ لا يحب على الله - تعالى — شيء وهذا هو معتقد 
fal‏ السنة والجماعة . 

كدان أن الكمال لله - تعالى - وحده فالأنبياء - عليهم السلام - بالرغم من 
asi‏ صفوة الله - تعالى - إلى خلقه إلا أنه من الجائز عليهم الوقوع في الخطأ 
على نحو ما أسلفنا حن لا يفتن الناس هم . 

؛- أن الله - سبحانه وتعالى - قد تعهد أنبياءه ورسله منذ الصغر لذا فقد 
عصمهم عن الكبائر مطلقا » وعن الصغائر المخلة بالمروءة » WY‏ مأمورون 
بإتباعهم والاقتداء ph‏ » قال - تعالى - : قل إن แร‏ تبون الله B38‏ 
RY‏ الله ولو لم تكن العصمة من صفاتمم لما كنا مكلفين بإتباعهم في 
جميع الأعمال والأفعال . 


.( ห า ว AN سورة آل عمران‎ (1) 


ه- أن عتاب الله لأنبيائه في خالفتهم للأولى أو فيما صدر عنهم سهرًا فيه بيان 
للناس وإعلام لهم إنه إذا كان هذا هو حال الأنبياء مع حلالة قدرهم » وكثرة 
طاعاتهم والتجاءهم إلى الله - تعالى — بالتضرع والاستغفار في أدى زله فما بال 
من Gl‏ الكبائر ويقترف الموبقات والذنوب عمذا . 

5- أن العتاب الواقع من الله لأنبيائه من خلال النصوص فيه دلالة واضحة على 
مدى صدق الأنبياء - عليهم السلام - في تبليغهم لوحي الله وعدم إخفاء 
ly cae ecg La’‏ كان هناك Ls 1 ไน‏ 
ป ร ร ะ‏ بم وما بمس جوانب حياقم . 

۷- أن حطاب الله - تعالى - لبي من الأنبياء بالأمر أو بالنهي أو بالشرط لا يفهم 
0( فعله ولا الشرط وقوع 
مضمونه . 

- أن الشبهات المثارة حول عصمة الأنبياء والرسل - عليهم السلام - لا يختلف 
น น 111109 ็ ื‏ 1 الس 

4- أن الشبه الي أثارها النافون لعصمة الأنبياء والطعن فيهم من خلال التمسك 
بظواهر الآيات محرد تحويزات عقلية واحتمالات لا تقوى على معارضة الثابت 
بالأدلة القطعية» ومن ثم فلا عبرة مما يدعيه هؤلاء قدعهم فضلاً عن حديثهم 
WY‏ تخرج من معين واحد وهو الطعن والتهجم على أنبياء الله ورسله في كل 
عصر وحين. 

-٠‏ أن ما ورد من نصوص يوهم ظاهرها تحويز الخطاً على بعض الأنبياء 
مصروف عن ظاهره إلى معن يليق بالأنبياء - عليهم السلام - ويناسب 
مكانتهم أو أنه من قبيل ترك الأولى أو صغائر لا تخل بالمروءة صدرت عنهم 
سهوًا والصغائر الي صدرت عنهم سهرًا هي من باب حسنات الأبرار سيئات 
Gy all‏ » وأن العتاب هو من باب التنبيه من الله وليس من باب التوبيخ لهم . 


A۰۲ 


-١‏ أن الطعن في عصمة الأنبياء هو بمثابة طعن B‏ ركن هام من أركان الإبمان 
وهو الإبمان بأنبياء ورسل الله - عليهم السلام - حيث إن العصمة تلازم ثبوت 
نبوقم والقدح فيها هو قدح ني مقام النبوة وتبليغهم الرسالة حيث يمكن نسبة 
الخطأ أو الزيادة أو النقص في التشريع وهذا غير SE‏ هذا فضلاً عن تكذيب 
القرآن الكريم الذي رفع قدرهم وأعلى من شأفم . 

5- والله تعالى من وراء القصد وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وهو حسبنا ونعم النصير co‏ 


ว จ เณ ์ | فهرس‎ ๕ -١؟‎ 


القرآن الكريم : حل من أنزله . 


أبكار الأفكار : سيف الدين أبو الحسين علي بن محمد بن سالم الآمدي - 
تحقيق / أحمد محمد المهدي دار الكتب والوثائق القومية القاهرة» ط الثانية 
م 

إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد عبد السلام بن إبراهيم اللقاني الملصري 
tals‏ حاشية الأمير على جوهرة التوحيد - مطبعة البابلي الحلبي ط 
۳ ھ. 

أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المالكي - دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان الأولى ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

الأحكام في أصول الإحكام : سيف الدين أبو الحسين علي بن محمد بن 
سالم الآمدي تعليق عبد الرازق عفيفي - المطبعة المصرية AVYAY‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق عن علم الأصول : محمد بن علي بن تحمد 
الشوكاني - مطبعة مصطفى البابي pas. ltl‏ 5ه ١ه‏ . 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين أبو المعالي الجويئ 
؛ tt‏ وتعليق >[ محمد يوسف مومى » علي عبد المنعم عبد الحميدء 
مطبعة السعادة القاهرة 59١ه‏ . 

إشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت : عميد الدين الحسين العبيدلي تحقيق 
علي أكبر ضيائي - الناشر ميراث مكتوب طهران ط 7١٠٠م‏ . 

أصول الدين عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي (ALVA)‏ 
تحقيق أحمد شس الدين - ط دار الكتب العلمية - بيروت لبنان ط الأولى 
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أصول الدين للبذدوي - ط الحلي เด 19 ไท้‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي » دار الكتب - بيروت 
ah 5‏ 

الاعتقادات في دين الإمامية أبو حعفر محمد بن علي بن باويه - 
بالصدق تحقيق عصام السيد » الناشر دار المفيد بيروت لبنان ط والثانية 
ก ดา ใช ให‏ 

8 الاعتقاد : أبو البركات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود - ط 
1ه -56.0م. 

إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس » تحقيق / زهير غازي น‏ 
ط عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية » ط الثانية eso‏ ١ه‏ - ٩۱۹۸م‏ . 
الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد أبو حعفر الطوسي » دار الأضواء بيروت لبنان 
> ط الثانية 9/.5١م.‏ 

Les‏ والرد على ابن الراوندي : عبد الرحمن بن محمد الخياط المعتزلي 
few)‏ - طدار الكتب المصرية 1515 ”١ه‏ . 

็ 110 عمسم 
البيضاوي » تحقيق / محمد عبد الرحمن المرعشلي - دار إحياء التراث العربي 
بيروت ط الأولى ภา ร ษา‏ 

ob!‏ عتاب المصطفى في ضوء العصمة والاجتهاد : عويد بن عايد المطرف 
- الناشر كلية الشريعة جامعة الملك عبد العزيز والطبعة التالشغة ١۲٤١د‏ - 
@ لوا 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار محمد باقر انجخلسي » ط دار 
cle!‏ التراث العربي بيروت - لبنان ط الثالثة سنة 5٠7‏ ١ه.‏ 

البحر الحيط : أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أمير 
الدين الأندلسي (ته4/اه ) تحقيق صدقي محمد جميل - دار الفكر بيروت 
OLS‏ ط ٤۲۰‏ اه . 
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تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسيئٍ أبو الفيض الملقب .مرتضى الزبيدي تحقيق إبراهيم الترزي مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي» ط الأولى سنة 54١١‏ ١ه.‏ 

تأويلات fal‏ السْنة GY‏ منصور محمد بن محمد الماتريدي » تحقيق وتعليق >[ 
إبراهيم عوضين » السيد عوض - المحلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة 
ay‏ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين : لطاهر بن محمد 
الأسفرايئ تحقيق / كمال يوسف الحرث - عالم الكتب - بيروت - لبمان 
.ماه - ใด้‏ ام. 

التعريفات علي بن محمد بن علي gle Al‏ تحقيق / إبراهيم الإبياري - دار 
الريان للتراث بدون. 

تفسير البغوي المسمى معالم التتريل GY‏ محمد الحسين بن مسعود البغوي ت 
1130 عبد الله النمر وعثمان جمعة وسليمان مصلح الحرش - 
دار طيبة للنشر والتوزيع ط ۱۷٤۱ھ‏ - ۹۹۷٠م‏ 

تفسير القران العظيم لأبي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
تحقيق سامي محمد سلامة - دار طيبة للنشر والتوزيع ط الثانية 0 - 
iE‏ 

تفسير الكشاف المسمى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزخشري (ت78ده) - دار الكتاب العربي بيروت - لبنان 
00 ١ه‏ — ۱۹۹۷م . 

تفسير الماتريدي (تأويلات fal‏ السنة ) محمد بن محمد بن حمود أبو منصور 
الماتريدي TTS)‏ تحقيق Wat‏ باسلوم » دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان 475 ١ه‏ - ด ก ั ๑‏ 
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pan‏ النسق 11 ง‏ 1 383 الله 
بن أحمد بن محمود النسفي ( ت١١/ه)‏ تحقيق | يوسف علي بديوي -- 
เละ 3 ร ฉ เ 00‏ 3 اهرصع 1 

توضيح العقيدة المفيد على شرح نظم الخريدة : حسين عبد الرحيم مكي - 
مطبعة محمد علي صبيح ط الأولى ١۱۳۷ھ‏ - 805١م‏ . 

تيسير مصطلح الحديث : د/ محمود الطحان - ط مركز الهدى للدراسات 
الإسكندرية ط السابعة ١٠١٤١د‏ . 

جامع البيان في تأويل آي القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي أبو جعفر الطبري تحقيق/ أحمد محمد شاكر - مؤسسة الرسالة » ط 
ณ์ ล 890‏ 

الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق د/ مصطفى ديب 1 
دار ابن كثير اليمامة بيروت لبنان ط الثالثة ٤۰۷‏ ١ه‏ - 9/.07١م.‏ 

الجامع لأحكام sei NS al oy wal oy aot ai ve gf: oT al‏ 
خمس الدين القرطبي تحقيق أحمد البردون » وإبراهيم أطفيش - دار الكتب 
المصرية القاهرة ا 15 

حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد :الإمام البيجوري تحقيق د/ علي 
جمعة - دار السلام القاهرة» ط 7١٠٠١١م.‏ 

الحجج البينات في إثبات النبوات : د/ محمد عبد الصبور هلال » دار الطباعة 
المحمدية القاهرة ط الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - 1995م . 

حقوق البي 0( على أمته في ضوء الكتاب والسنة : محمد بن خليفة بن 
علي التميمي - الناشر أضواء السلف الرياض السعودية . 

الدرر المنثور في التفسير بالمأثور : لعبد الرحمن بن أبي بكر حلال الدين 
السيوطي AVIS)‏ - دار الفكر بيروت لبنان . 

رد شبهات حول عصمة البي BBB)‏ ضوء الكتاب والسنة: عماد السيد 
0 - مطابع الصحيفة » ط الأولى eye‏ ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ . 
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رسالة الإمامة نصير الدين الطوسي - دار الأضواء بيروت - لبنان ط الثانية 
ه.هم - า ใด้ ๐‏ @. 

เ ็ เวน ฬ ฝน ฝ‏ ็ ع 
الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي CSI‏ أبو نصر ( ت4 4 4ه) تحقيق 
doles es) 5‏ البحث العلمي الجامعة الإسلامية 
— المدينة المنورة » ط الثانية 4151 ١ه‏ - ۲٠٠۲م‏ 

رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب BY‏ الحسن علي بن اسماعيل بن أبي بشر 
أسحاق بن سالم الأشعري تحقيق شاكر محمد الجنيدي - عمادة - 
العلمي بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة ط 4١1‏ ١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسيئ الآلوسي تحقيق عبد الباري عطية - دار الكتب العلمية 
بیروت - لبنان ط الأولى 5١٠‏ ١ه‏ . 

سنن الترمذي :محمد بن عيسي بن سورة الترمذى تحقيق أحمد محمد شاكر 
Oy als‏ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان . 

السنن الكبرى : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما -الناشر مجلس دائرة المعارف النظامية — الهند - حيدرآباد 
ط الأولى ٤٤١٠١د‏ 

شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الجبار 
8 وهبه القاهرة ط الثالثة 995١م‏ . 

شرح الخريدة البهية للدردير مع حاشية الصاوي على شرح الخريدة مطبعة 
الاستقامة القاهرة. 

شرح gl yl‏ على العقائد العضدية محمد بن أسعد الصديقي الدواني - ط 
المطبعة الخيرية صر الأولى ดา ท ท ท‏ 

شرح الستوسية .'++ التوفيق والتسديد Age gf‏ الله 
السنوسي - الناشر دار القلم القاهرة ط الثانية ۳٠١۲م‏ . 
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[24] 


[ร ๆ 
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شرح الشفا في Cole ple‏ الاصطفا GB)‏ للإمام نور الدين القارئ 
الشهير ملا علي القارئ تحقيق الشيخ حسنين محمد مخلوف - مطبعة المدني 
القاهرة . 

شرح العقائد النسفية : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازان - 
ط مصطفى البابي الحلبي 

شرح المقاصد في علم الكلام : سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني - دار المعارف العثمانية ط 14٠.1١‏ ١ه‏ - ۹۸۱١م‏ . 

شرح المواقف : القاضي ناصر الدين الإيجي» والسيد الشريف الجرحاي › 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط الأولى | 

شرح المواقف للجرحاني - مطبعة السعادة at,‏ سنة 576 ١ه.‏ 

شرح مطالع الأنظار على طوالع الأنوار : خمس الدين محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهان 5 /اه) » القاهرة ط الأولى ۲۳١١ه.‏ 

شرح معالم أصول الدين : شرف الدين بن التلمسان » تحقيق / نزار مادي 
- دار الفتح عمان الأردن الطبعة الأولى ١٠١١م‏ . 

شرح مقاصد الطالبين في علم أصول الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازان تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة » دار عالم الكتب ط الثانية ٤١۹‏ ١ه‏ 
E‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ط شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
า ท ได‏ 2 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض - تحقيق عبده على 
كوشك » الناشر حائرة دبي الدولية للققرآن الكرع» وحدة البحوث 
والدراسات ط الأولى ۳٠١۲م‏ 

الشيعة والتصحيح >[ موسى الموسوي » الزهراء للإعلام العربي ط الثانية 
ARIAS‏ 
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صحيح البخاري بشرح فتح الباري تحقيق / حب الدين الخطيب » وحمد 
فؤاد عبد SUI‏ دار الريان - القاهرة - ط الأولى ۰۷٤۱ھ‏ - 985١م‏ . 
صحيح مسلم بشرح النووي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط دار الحديث 
ง‏ 0 قا لحت 1 

عصمة الأنبياء : فخر الدين الرازي» تقدم | محمد حجازي » الناشر مكتبة 
الثقافة الدينية القاهرة ط الأولى سنة 14٠05‏ ١ه‏ - ٩۱۹۸م‏ . 

عقائد الإمامية الأثى عشرية السيد إبراهيم الموسوي - مؤمسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت لبنان الطبعة الثانية ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - ط دار الحديث 
القاهرة ط الأولى ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

ou Gall‏ القواق tet oy all oy alll Le‏ بحو 0 ا 
(ت۲۹٤ه)‏ » دار SRY‏ الجديدة - بيروت - OLS‏ » ط الثانية เล‏ 
الفصل في الملل والنحل : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري - مكتبة AU‏ » القاهرة. 

القاموس الحيط محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المطبعة الأميرية ط الثالفة 
۲۰۱ھ 

القول السديد في علم التوحيد : الشيخ محمد yh‏ دقيقة » تحقيق وتعليق >[ 
عوض الله حجازي - ط ast‏ البحوث الإسلامية القاهرة ط الأولى 
ดา ใ ใ ิ 9 ๑‏ . 

الكليات أبو البقاء الكفوي - مؤسسة الرسالة ط الثانية ۹۹۸١م.‏ 

لسان العرب محمد بن مكرم بن منظورة الإفريقي المصري-دار صادر بيروت 
= لبنان = ط الأولى بدون. 

مجمع الزوائد لعلي بن أبي بكر الميثمي - طبعة دار الريان EN aU‏ » ودار 
الكتاب العربي بالقاهرة » بيروت 1٠0٠7‏ ١ه‏ . 
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Ol le‏ قي التوحيد للشيخ صالح موسى شرف - المؤسسة العربية للطباعة 
Ol ole‏ في مادة التوحيد للشيخ the‏ موسى شرف - المؤسسة المصرية 
للطباعة. 


fest‏ أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: لفخر 
الدين بن عمر الخطيب الرازي - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة . 
مختار الصحاح محمد بن Gh‏ بكر بن عبد القادر الرازي تحقيق / محمود ple‏ 
> مكتبة لبنان ناشرون بيروت 5١0‏ ١ه‏ - 995١1م.‏ 

مذكرة التوحيد : للسيد حسن متولي » مكتبة الكليات الأزهرية ط ณะ‏ 


المسامرة بشرح المسايرة : كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن شريف 
تحقيق | محمد حي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة» القاهرة. 

المسايرة في علم الكلام والعقائد التوحيدية المنجية في الآخرة : للعلامة كمال 
بن الهمام الحنفي - المطبعة المحمودية التجارية القاهرة. 

المصباح المنير أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي - المكتبة العلمية- 
Ok 0 00‏ 

معالم أصول الدين : لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي - مكتبة 
الكليات الأزهرية القاهرة. 

المعتزلة : زهدي جار الله - الأهلية للنشر والتوزيع . 

المعتمد في أصول الفقه : محمد بن الطيب أبو الحمسين البصري المعتزل 
0 6 — سوریا ۳۸٤ b‏ ۱ه, 

0 وزارة التربية والتعليم ط ณ์ 2 AV EVA‏ 

المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى » أحمد الزياد » حامد عبد محمد 
النجار تحقيق / مجمع اللغة العربية » دار الدعوة » القاهرة. 
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معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني تصحيح إبراهيم #مس 
الدين - دار الكتب العلمية ط الأولى ۱۸٤۱ھ‏ -9517١م.‏ 

معجم مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس بن كريا تحقيق / عبد السلام 
هارون - دار Sali‏ ۱۳۱۹ھ - ۱۹۷۹م. 

0 أبواب التوحيد والعدل القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الجبار- 
ط الحلبي القاهرة Ao‏ ١ه‏ . 

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) لفخر الدين الرازي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت » ط 57٠١ BW‏ ١ه‏ . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري 
> تحقيق / هلموت ريتر - دار إحياء التراث العربي بيروت - لببان - ط 
ul‏ : 

المقنع في علوم الحديث لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري (ابن 
الملقن) تحقيق / عبد الله بن يوسف الحديع » دار فواز للنشر - السعودية › 
ط الأولى 4١‏ ١ه‏ . 

الملل والنحل محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني - تحقيق محمد 
سيد كيلان دار المعرفة بيروت - لبنان ط 5 1٠١٠‏ ١ه‏ . 

مناهج اليقين في أصول الدين ابن المطر الحلي جمال الدين يوسف بن زين 
الدين علي بن محمد - تحقيق محمد رضا الأنصاري ط إيران الأولى 
า รา ไ‏ 2 

المنقذ من التقليد : سديد الدين الرازي - مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم إيران ط الأولى 54١7‏ ١ه.‏ 

المنية والأمل في الرد على أهل الأهواء والبدع محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
أبو الحسين الملطي العسقلان تحقيق محمد زاهد الكوثري - المكتبة الأزهرية 
للتراث القاهرة. 
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المواقف : عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد AY‏ تحقيق | عبد ال رحمن 
عميرة » دار الجيل بيروت - OL‏ » الأولى سنة | 

النبوات : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني» المطبعة السلفية القاهرة 7/5١ه‏ . 

النبوات والسمعيات من مباحث علم الكلام د حي الدين الصاف دار الطباعة 
امحمدية القاهرة الطبعة الأولي بدون 

النبوة في الفكر الإسلامي : د/ سيمر حامد محمد عبد العال - مطبعة الأمانة 
القاهرة / ط الأول ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

النبوة والأنبياء : محمد علي الصابون » دار الحديث - القاهرة ط الثانية 
5ه -1984ام. 

نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض : شهاب الدين الخفاجي น‏ 
ม็ เฉ อ ็ ส็ ็ 0 ็ ไ (0‏ - ينان 

النفحات الشذية فيما يتعلق بالعصمة النبوية : محمد الطاهر الجحامدي - 
مكتبة الآداب القاهرة ط الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - เอ า 1 ใ ให‏ 

فاية الإقدام في علم الكلام محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرس تان 
مطبعة المثنئ بغداد بدون . 


' 1 


الأثير تحقيق / طاهر أحمد الزاوي » محمود محمد الطناحى - المكتبة العلمية 


بيروت - لبنان ط ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 
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فهرس الموضوعات 
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> المبحث الأول 


\VYo 


1۷۹ 
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๕‏ المبحت الثاني 
المثبتون لعصمة الأنبياء وأدلتهم 
ع المبحث الثالث 
النافون لعصمة الأنبياء . عليهم السلام . وأهم 
أولاً : النافون لعصمة الأنبياء - عليهم السلام - 


ثانيًا : شبه النافون لعصمة الأنبياء والرد عليها 


Vor 


]1[ ما ورد في Ga‏ آدم )968( 


\Voo 
١79 
۱۷1 


VY 


[۲] ما ورد في حق TH‏ )368( 


[*] ما ورد في Ga‏ إبراهيم (su)‏ 


(sel) ما ورد في حق سيدنا يوسف‎ ]٤[ 


]9[ ما ورد في حق سيدنا موسى )81( 


\VVY 


]5[ ما ورد في حق سيدنا داود (se)‏ 


VAY 


[۷] ما ورد في ga‏ سيدنا سليمان (ซ่ ส)‏ 


ร ธง ระ ร ร ร الا‎ 


VA 


(9881) يونس‎ Ga ما ورد في‎ [A] 


\A1° 


[5] ما ورد في حق تبينا محمد (59) 
كم | “พ ฒิ เฟ‏ : وفيها ذكر لأهم النتائج ۸۰۱ 
تعصادر والمراجع 
هرس لموضوعات e‏ 


تم بحمد الله تعالى وتوفيقه 


YAN 


ملخص البحث 

عصنمة. 0 والرسل عليهم السلام من | อ ง 6 ม‏ حيث تعد ง ๓ โ‏ 
الموضوعات الي لطالما دار حوها الكثير من الآراء بالنظر لملازمتها نفي كل ما من 
شأنه أن يطعن แน ว ป น‏ والمرسلين عليهم السلام وسلامتهم الفكرية» والعقدية» 
وتكاملهم DEY‏ هذا بجانب ارتباطها بالمصدر الذي يبي عليه المؤمن دينه 
وعقيدته وهو قضية النبوة الي تعد أصلا من أصول الدين لدى كل مؤمن ومن هنا 
ab‏ هذا البحث ليسلط الضوء علي موضوع عصمة الأنبياء والرسل عليهم السلام 
وكيف استغل بعض الحاقدين ظواهر النصوص we Bere‏ فتمينك. ا واتخذها مطية 
الشبه الي تقدح في عصمتهم وبحوز صدور الذنب عنهم. 
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Immunity of the prophets and messengers 
peace be upon them is considered one of the most 
important issues that had a lot of views which 
aims at refusing anything that accusing the 
prophets and messengers peace be upon them, 
their soundness of thinking and doctrinal and their 
perfect morals in addition to, depending on the 
source that the believer takes his religion and 
doctrine it is the matter of prophecy that is 
considered an origin of the fundamentals of 
religion for every believer. 


So this research focuses on the matter of 
Immunity of the prophets and messengers peace 
be upon them and how some of envy used the 
religious texts holding them and took them as 
cover and weapon to accuse some prophets and 
messengers peace be upon them through 
mentioning some of these suspicions which 
suspect of their immunity and relating doing sins 
for them. 
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